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:مقدمة

لواسیني ""سیدة المقام "الصراع اللغوي في  روایة و  تناولنا في دراستنا هذه موضوع الهویة

لاحتوائه على عناصر متعلقة بالواقع كالهویةوذلك  ،الذي نعتبره موضوعا یستحق البحث فیه ."الأعرج

.المجال الروائي بصفة خاصةو  ،عناصر لغویة متعلقة بالمجال الأدبي بصفة عامة، و الإیدیولوجیاو 

جزائریة المعاصرة من أجل التعبیر        یتضمن المجال الأخیر ظواهر لغویة حدیثة ضمّتها الروایة الو 

أوضاع الشعب المزریة جراء ، و )التسعینات فترة في( عن الواقع المعاش في الجزائر خلال فترة الإرهاب 

فشغلت تفكیرنا الأسباب التي دفعت بالمثقف الجزائري .بالعقمتصف الذي یو  النظام السیاسي المتبع

.إلى الكتابة عن العشریة السوداء بلغة روائیة موحیة بعیدة عن التقریریة

الصراع على المستوى اللغوي "واسیني الأعرج"كیف جسد :نطر السؤال ،انطلاقا مما سلفو        

كیف رسم لنا ، و ؟ رسالته الإیدیولوجیة عبر لغة الخطاب الروائيفي إیصال حقانجحهلو   ؟في روایته 

.في الروایة ؟لإیدیولوجي الصراع او  الكاتب موضوع الهویة

واسیني "بكاتبها المعروف ، و یرجع السبب وراء اختیارنا لهذا الموضوع إلى إعجابنا الكبیر بالروایة

كما أنه استعمل لغة قریبة إلى القارئ،لأنه یعتبر بالنسبة لنا من رواد الروایة الجزائریة الحدیثة "الأعرج

فأردنا اكتشاف محتوى الروایة.الروایةالفصحى في لغةالذلك لدخول اللغة العامیة ضمن ، و سهلة الفهمو 

دفعنا شغف كبیر  اكم.للكاتبأسلوب مختلف عن أعمال أخرى و  ما تتناوله عن العشریة السوداء بلغةو 

)مراثي الجمعة الحزینة ("سیدة المقام"لاكتشاف ما تحمله الروایة داخل أسطرها لأن العنوان المتمثل في 

على اقتحام النظام السیاسي السائد في تلك كما أعجبنا فیها جرأتها الكبیرة .مضمون الروایةلمعرفةشوقنا 

.الفترة

ثلاثة و  إلى تحقیق رغبتنا في الدراسة ارتأینا أن نقسم بحثنا هذا إلى مدخلومن أجل الوصول 

.خاتمةو  فصول

كما قدمنا عالم ،التي قدمنا فیه تعریفا للهویة واللغة،حمل المدخل عنوان تحدید المصطلحات

.ایةمكان الرو و  تحدثنا عن زمنو  الأحداث المهمةو  ذلك بذكر أهم الشخصیات الواردةو  الروایة 
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، الذي قسّمناه إلى مبحثینو  )الهویة والتفاعل الثقافي في لغة الروایة (أما الفصل الأول فعنوناه ب

أربعة عناوین فرعیة واردة یحتوي المبحث الأول المعنون بمحددات الانتماء الثقافي في الروایة على و 

وقعه  مدى  و  الحب ،دور الانتماء الجغرافي في تحقیق الهویة،علاقتها بالهویةو  الایدولوجیا:كالتالي

.مساهمته في تحدید الانتماء الثقافي للكاتبو  أخیرا البعد الإنساني، و في تحقیق معنى الوجود

كما نجده ینقسم إلى أربعة عناوین .نفي الهویةو  أما المبحث الثاني فتناولنا فیه معالم الاستلاب

سلبیة الأفكار تقضي ،السلبي على المواطنأثرها و  رقابة السلطة،ضغوط الاقتصادیةال :هي و  فرعیة

.)تشيء ال( أخیرا تحمیل نفسیة المواطن بالمادیة القاتلة ، و تؤثر في الدینو  على المجتمع

نجد هذا الفصل ینقسم ،دلالات الصراع في الروایةو  حمل الفصل الثاني عنوان التعددیة اللغویة

یحمل المبحث الأول عنوان اللغة الآمرة .كل مبحث منقسم إلى ثلاث عناصرو  بدوره إلى مبحثین

المبحث الثاني فعنوانه هو لغة أما.الاجتماعیة،السیاسیة،فیه ثلاث عناصر هي السلطة الدینیةو 

.المعارضة السیاسیة،لتمردلغة  ا ،وردة فیه ثلاث عناصر هي المثقف والسلطةو  المهمشین

تشكیل الهویة في الروایة )استراتیجیات (آخر فصل عنوناه بتأصیل الهویة فذكرنا فیه آلیات و      

.التعدد الصوتي،التهجین،نقد محرم،عنف اللغة،)البعد التناصي (المتمثلة في استراتیجیة الانفتاح و 

تتضمن أهم ما توصلنا إلیه من أجوبة عن مجموعة ،استنتاجیةفي الأخیر ختمنا البحث بخاتمة 

.التساؤلات التي طرحنها في بدایة  بحثنا

الذي قمنا فیه بتحلیل لغة ،هو المنهج التحلیلي النقديفالمنهج الذي اتبعناه في دراستنا ا یخص فیمو       

لبحثنا الموضوعیة المطلوبة في أي كما تخلله الجانب النقدي الذي یعطي ،اكتشاف دلالاتهاو  الروایة 

السیاسیة خلال فترة روایة الذي بني على الصراع لكي نتوصل إلى اكتشاف مضمون ال.بحث أكادیمي

.كما یبیّن لنا التشكیلات الاجتماعیة التي شاركت في بناء العمل الروائي،ما بعد الاستقلال للجزائر

أهمها عدم توفر دراسات مشابهة ،العوائق والصعوباتتعرضنا خلال فترة البحث إلى جملة من

.ما هي أهم المراجع التي تساعدنا في دراستناو  كما صعب علینا استیعاب ما جاء في الروایة،لموضوعنا

.إلى جانب قلة الوقت المتاح لاستكمال هذه الدراسة إضافة إلى إصابة بالمرض الذي أخذ من وقتا الثمین
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الذي تحملنا طیلة السنة "عالم موسى "في الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف و        

والتي أنارت لنا الدرب اهالتي استفدنا من،التوجیهات الكثیرةو   ساعدنا بتقدیم النصائح القیمةو   ،الدراسیة

.التي مررنا بها للظروفكما نشكره على تفهمه ،نهاء هذا البحثلإ



المــصطلحاتتحــدید:مــدخـــل
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.تحدید المصطلحات:مدخل

:تعریف الهویة1)_

حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته هي الهویة :لغة  

1."نقول بطاقة الهویة أو تذكرة الهویة، )هو( ذلك منسوب إلىو  ،الجوهریة

2."هي ماهیتك، بكل بساطة، هویتكإن":اصطلاحا

أولهما اسمه الذي یمیزه :لهذه الأخیرة مظهران أساسیان هماو  له هویتهو  لكل شخص

،    عمقاو الأكثر تعقیدا و  ثانیهما ذلك الشيء غیر الملموس، و عن غیره من الناس

، فالروح. الذي لا نملك كلمة دقیقة تصفه، و الحقیقة ماهیة المرءالذي یشكل في

الانتباه عن معناها مثقلة بدلالات دینیة تصرف، من الناسبالنسبة إلى العدید

3."الجوهري

تعداد و  صورةو  تاریخ الولادةو  مكانو  الاسم:بطاقة هویة أو الشهرة":الهویة

."أحیانا بصمة الشخصو  توقیعو  بعض الصفات الجنسیة

   .  هو: ، مادة1989، 7دار المشرق بیروت، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط:المنجد الأبجدي-1
، 2007، )ط- د(عبد النور خراقي، علم المعرفة، الكویت، :تر،)دینیة-إثنیة-قومیة(اللغة والهویة:جون جوزیف-2

   .  4ص
.5المرجع نفسه ص-3
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1."هویتي هي ما یجعلني غیر متماثل مع أي شخص أخر"

نصل ، بحثنا عن ماهیة الهویةانطلاقا من التعریفات التي وجدناها في مجمل

تمیزه عن باقي و  إلى أنها عبارة عن صورة فوتوغرافیة تبین شخصیة الإنسان

التي نحن "لواسیني الأعرج"2"سیدة المقام"هذا ما نجده في روایة ، و الأشخاص

، أعطى لنا الكاتب نموذجا عن الهویة الجزائریة في فترة معینة، حیثدراستها دصدب

فتعتبر .على البلادالتي سیطر فیها الإرهاب)السوداءالعشریة (هي فترة التسعیناتو 

فعند قراءة ، ینطلق منها كل فنان لتفسیر معظم أعماله، الهویة بذلك موضوعا خاصا

.أي عمل أدبي یتجلى لنا معرفة هویة ذلك المبدع

:تعریف اللغة2)-

الكلام المصطلح علیه بین ): لغو(لغوت و  لغاتو  غىهي مفرد جمعه ل، اللغة:  "اللغة

     " علم اللغة "قد یطلق ، و هو معرفة أوضاع المفرداتف" علم اللغة "، أمّا قوم كل

- ط(، النشر والتوزیعو  نبیل محسن، ورد للطباعة:، تر)العولمةو  قراءات في الانتماء(الهویات القاتلة:أمین معلوف-1

   .  4ص ،1999، دمشق، سوریا، )1
.2001، )1-ط(، منشورات الفضاء الحر، الجزائر،سیدة المقام:واسیني الأعرج-2

یشغل منصب أستاذ كرسي بجامعة الجزائر .جامعي وروائي.بقریة سیدي بوجنان، ولایة تلمسان1954واسیني من موالید 

رسة یعتبر أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي، تنتمي أعماله الروائیة إلى المد. ةالجدیدبون رو والسالمركزیة 

وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر، ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، مصرع أحلام :التجریبیة ، ومن أهم أثاره

.مریم الودیعة
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هي المعاجم أي ما یعرفونه بالقوامیس "كتب اللغة "، على جمیع أقسام العلوم العربیة

.1"هم العاملون به"أهل اللغة"

"اصطلاحا من إحساساتهي التي یتخذها المرء للتعبیر عما یعیش في نفسهاللغة :

.2"هي وسیلة لاتصال المرء بغیره، و أفكارو 

تؤلف بینهم ، ا وسیلة اتصال بین أفراد جماعةبأنه: "اللغة* جون دیويیعرف 

.3"على صعید واحد

"اللغة على أنها *"يمسكتشو "كما یعرف  لة تعكس أي هي وسی.4"مرآة الفكر:

.الرؤى التي تجول في فكر العالم أو الكاتبو  لمستخدمیها كل الأفكار

لیست فقط مطابقة الكلمات المنطوقة، "سیدة المقام"الناحیة المهمة في لغة روایتنا هذه 

لكن ما یهم هو الأثر الذي تحدثه في نفسیة و  .الأفكار المعبرة عنهاو  المكتوبة للصورو 

 .  لغ :المادة :المنجد الأبجدي-1
.9،ص2012، )13- ط(طرق تدریس اللغة العربیة، دار الوعي، رویبة، الجزائر،:جودت الركیبي-2
، 2003، )1-ط(أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن،:عاشورراتب قاسم -3

  .  20ص

أ، هو مرب وفیلسوف وعالم نفس _م_، ولد بمدینة برلنجتون في ولایة فیرمونت في الو)1952-1859:(جون دیوي*

درس في كل من جامعة فیرمونت وجامعة .ل المؤسسین لهاأمریكي وزعیم من زعماء الفلسفة البراغماتیة، ویعتبر من أوائ

".كیف نفكر وكیف نحل المشاكل"كتاب :شیكاجو، عین فیها رئیسا لقسم الفلسفة وعلم النفس والتربیة ومن أهم أثاره
  .  21ص: المرجع نفسه -4

ذ لسانیات وفیلسوف أمریكي، إضافة إلى ، أستا)فیلادلفیا بنسلفانیا(، 1928دیسمبر7من موالید :أفراد نعوم تشومسكي*

كتب عن الحروب والسیاسة ووسائل .أنه عالم إدراكي وعالم بالمنطق، ومؤرخ وناقد وناشط سیاسي، وأستاذ لسانیات

.كتاب، یوصف بأب علم اللسانیات الحدیث100الإعلام وهو مؤلف لأكثر من 
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ر وسیلة لنقل إنما تعتب، و لذلك لا یكفي القول أنّ اللغة هي وسیلة للتعبیر، و القارئو  السامع

الكاتب في روایته استعمل اللغة أحسن استعمال إذ جسد ، و إلى السامعالأفكار من المتكلم

جملهاو  متصارع بین تراكیبهاو  لنا الأوضاع المتأزمة في فترة التسعینات بلغة جدُّ قویة

.هذا ما دفعنا إلى دراسة الصراع اللغوي الوارد فیها، و اهناكلماتها بشكل لفت انتبو 

:عالم  الروایة -)3

، مكاشفات المكان:كالتالي ةمعنون اقسموایة واسیني الأعرج إلى أحد عشرتنقسم  ر 

الجنون ، الجمعة الحزینة، محنة الاغتصاب، حنین الطفولة، فتنة البربریة، ظلال المدینة

.نهایات المطاف، إغفاءات الموت، البحر المنسي، حراس النوایا، العظیم

أین قام ، فترة العشریة السوداء فيي روایته هذه صورة حیة للجزائر یقدم الكاتب ف

 اسلبی اترك أثر ، و الكثیر من الضحایا الأبریاءسقط جراءه، صراع بین أبناء الوطن الواحد

مجال الاقتصاديكما خلف أزمة في ال.الموت بأعجوبةفي نفسیة الآخرین الذین نجوا من 

كما عبر لنا الكاتب عن حقائق عاشها الشعب الجزائري.الثقافي، الاجتماعي، السیاسيو 

میةكل ذلك كان بسبب ظهور الخلافة الإسلاو  .عانت منها كثیر من البلدان العربیةو 

  .  االتشدد فیهو  نالتمسك بمظاهر التدی، و بالقوةلشریعةمحاولة تطبیقها او 
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لقد صور الكاتب على لسان بطله الأستاذ المأساة الدائرة على أرض الجزائر بكثیر 

فأدت الأوضاع المزریة المنتشرة آنذاك إلى ظهور .الصراحة في فترة التسعیناتو  من الدقة

الثالوث إذ یعتبر هذا، الدین، و السیاسة، المتمثلة في أزمة الهویة، و أزمة الشعب الخطیرة

یؤثر سلبا على بناء أي خلل أو نقص في أحد هذه المقوّماتو  من أسس بناء المجتمع

یجعل البلد فریسة سهلة أمام  ، و إلى أسفل المراتبیدفع به إلى النزول، و تطورهو  المجتمع 

بذلكأحداث الروایةفكانت .خاصة أن الجزائر كانت حدیثة الاستقلال، أي عدوّ یتربص به

.المفاهیم المدمرةو  لتحدي المواطن الجزائري للإرهابنقلا حقیقیا

" مسیدة المقا"نجد مریم بطلة روایة ، من بین المواطنین الذین  تحدوا الأوضاع السائدةو     

خاصة مدینة ، الذین احتلوا المدن الجزائریة."حراس النوایا" لردعالتي بذلت كل طاقتها 

نشر أفكارهم  و ستراتیجي لفرض سیطرتهم تبرونها الموقع الاإذ یع، الجزائر العاصمة

، المستمدة من الدین

فكان ، )الراوي(یؤرقه و  كان یشغل تفكیره مّاالأستاذ عو  وي على لسان مریمفتحدث الرا

تحرره من أجواء التي نشرتها ، و البطلان متنفسا له لإخراج المكبوتات التي كانت تضایقه

.السلطة الحاكمة التي كانت متحالفة  بشكل سري مع القادمین الجدد، و یةالطوائف الإسلام
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الأستاذ مشغول بالفن ، و فكانت مریم راقصة البالي بعیدة كل البعد عن العقائد الدینیة

متباینین في روایته أعطى هذا للكاتب فرصة ظهور تیارین ، و الكلاسیكي الذي كان یدرّسه

  .  "امسیدة المق"

المعادي و  التي كانت تمشي في التیار الاشتراكيشخصیاتال یبنالتیار الأول كان

بكل قوتهما و  اللذان یحاولان التصدي، صدیقها الأستاذ الجامعيو  مثل مریم .للإرهاب

أن و  خاصة، للهجمات الشرسة التي كان حراس النوایا یضربها على أفراد المجتمع الجزائري

.للثقافة بصفة عامةو  الموسیقىو  للفن محبةو  اقصة بالیةمریم كانت ر 

معشوقة  "شهرزاد"المواجهة عندما أصرت على أداء مسرحیة بأكثر قد زاد تمسكهاو        

التي طردت "أناطولیا"ذلك تحت إشراف معلمتها الروسیة و  ، "رمسكي كورساكوف"

.الجزائر العاصمةمن الجزائر قبل انقضاء مدة عقدها مع معهد الفنون  الجمیلة في

كانت مصابة برصاصة ، مع العلم أن البطلة مریم، بعد أن هددت بالقتل لمرات عدیدة

في منطقة ، حراس النوایاو  طائشة  في دماغها بسبب المعركة التي شبت بین رجال الأمن

أستاذها للأفكارو  أما المواجهة الثانیة فتمثلت في مواجهة مریم.قریبة من مسكن مریم

محاولتهم السیطرة ، و العقائد التي كان ینشرها حراس النوایا بین أوساط الجماهیر بالقوةو 

        وهخلّفما و ، فعملوا بذلك على استكمال ما ترك بني كلبون، على سیر حیاة المجتمع المدني

.في الأنظمة الحاكمةدمارو  خرابمن
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حراس "وا إلى جانب مریم ضد القادمین الجدد من بین المواطنین الذین وقفكما نجد

لكنه كان یعیش في صراع ، هو أستاذ جامعيو  ،أستاذها في نقد الفن الكلاسیكي"النوایا

عندما خرج إلى العالم الخارجي لكي یتخذه ، و داخلي مع ذاته الممزقة في عالمه النفسي

خیبة أمل بسبب إیجاده بأصیب، من حالة الاكتئاب التي كان یعیشهایخرج، و كمتنفس له

فیرغم على العودة إلى سجنه الداخلي بعدما ، العالم الخارجي یتخبط في بحر من المشاكل

.جد أن العالم الخارجي هو سجن ثانٍ و 

، من الشخصیات المهمة أیضا في هذا العمل الروائي نجد أستاذة مریم في الرقصو       

بعض في مدینة سیدي بلعباس في مدرسة الفنون التي تعرفتا على و .    "أناطولیا"الروسیة 

، أسرتها على الانتقال إلى العاصمةو  مریمعملت هذه الأخیرة على مساعدة، و الجمیلة

من أجل استئناف تدریباتها في رقص البالیة لكي تجعل منها نجم من نجمات البلاد 

فتكونت بذلك صداقة حمیمة ، هي من عرّفت مریم بالأستاذ الجامعي، و في هذا الفن

.أناطولیا، الأستاذ، مریم:بین الثلاثة 

مع إغلاق صالة ، بسبب تهدیدهم لها بالقتل."لحراس النوایا"تناول الكاتب نبذ أناطولیا 

یجب أن تعود إلى بلادها قبل، و الرقص بالقوة إن لم تنجوا بنفسها قبل فوات الأوان

الذي كان دائما ئیس البلدیة ذو التوجه الإسلامياندهم في ذلك ر فس، أن تخسر حیاتها
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غیر مرغوب أن وجودها في البلاد، و دناءةو  ني عن خدماتها بكل احتقارغیخبرها بأنه مست

.فیه على الإطلاق

یار الثاني المنبثق في تلك الآونة فكان یتمثل في التیار الدیني الذي كان یمثله تأما ال

رغبتهم الجامحة في تطبیق ، و أفكار دینیة متطرفةو  ما جاؤوا به من عقائدو  "لنوایاحراس ا"

، في المدن الجزائریةفقمعوا بذلك حریات الأفراد ، التي تخدم مصالحهمالحدودو  القوانین

فرضوا أنفسهم على الكبیر والصغیر، حتى أنهم فرضوا أنفسهم على السلطة الحاكمة و 

كما بادروا لتنفیذ حدودهم الشرعیة ، الفسادو  فعم بذلك الظلم، هموجعلتهم یمشون تحت سیطرت

، البطاقات العائلیةو التدقیق في الهویات الحزبیة ، و بإغلاق المحلات)وغیر شرعیة(

قدرتهم على تسییر أمورهم بالشكل یكمن في عدم غیر أن السبب الحقیقي وراء تصرفاتهم

فعملوا على نشر ، النظام الاشتراكي الذي تبنته الجزائر في تلك الفترةظل في، الاعتیادي

خوف ةمجازر تركت بصمو  فخلفوا بذلك مآسي، الفوضى بین الأوساط العامة للجماهیر

.حرقة في نفسیة المواطن الجزائري إلى یومنا هذاو 

إذ دخل ،عم مریم"العباس"من ممثلي  هذا التیار في هذه الروایة شخصیة و       

وقته تقریبا فكان یقضي كل.اعتنق المفاهیم العمیقة للإسلامو  في الطائفة الدینیة

كان عضوا في إحدى الجماعات الأصولیة ، و أداء الصلاةو  لعبادة االلهمتفرغافي المسجد 

ل الدخو و التي تمیزت بمبالغتها في المواقف الدینیة، مما أدى به إلى الإنفراد بنفسه 
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بسبب ترك الجماعة الإسلامیة له عدة مرات ، ترك الحیاة العامةو  في عالمه الخاص

.في مواقف صعبة دون تقدیم ید المساعدة له

لشخصیات الثانویة ا إلى أما بالنسبة، ة في الروایةسیلشخصیات الرئا إلى هذا بالنسبة

خاصة في فترة طفولتها، التي حدثتنا عنها مریم كثیرا"أم مریم الخضراء"من   كلا فنجد

الذي التحق بالجبل بعد "السي لحسن"كیف تزوجت مبكرا من ابن عمها ، و كیف عاشتو 

تحت ضغط ، و من ذلك الیوم الذي خرج فیه من البیت لم یعدو  شهر واحد من زواجهما

تحت حجة التقالید"العباس"ها الزواج من أخي زوج على أرغمت "لالة حلومة"أم زوجها 

جعلها تعاني ، لكن هذا الأخیر بدلا من إسعادها، في الوسط الریفيالأعراف السائدةو 

إلاّ أن الشيء الوحید .فعاشت في عالم رهیب تملأه الكآبة معهفي حیاتها كثیرا

الذي لم یعثروا "ي لحسنالس"خاصة أنها ابنة و  الذي جعلها تقاوم المأساة هي ابنتها مریم

قتل من طرف إحدى المنظمات السریة بعد فترة زمنیة قیل أنه، و على أيّ أثر له

.قبل خروج المستعمر الفرنسي

وبرز ، في البرید ابسیط ازوج مریم، إذ كان موظف"حمودة"بالإضافة إلى شخصیة 

    لكن ، لخضوع له بالقوةا على على إرغام مریم أكیف تجر و  دوره في محنة الاغتصاب

.حمودةو   بین مریم  أدى ذلك إلى الطلاقو  هذه العلاقة انتهت بالفشل
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، الذي مثل عالم الخیر في الروایةالصیاد"عمي موح"برزت شخصیة كما 

بین الأمواج  همومهم  داخل البحرالأستاذ یترددان إلیه باستمرار لإفراغ و  كانت مریمو 

كان یأخذهما في جولة في البحر لكي یحكي حنینه الداخلي، و المتلاطمة بالزورق

وصل التيالحالة الاقتصادیةو  بسبب نقص في العملیخفف من همومه  المتكاثرةو 

  .  الخ...إلیها

، عيصدیق الأستاذ الجام"الطبیب الفلسطیني"إلى جانب كل هذه الشخصیات نجد و        

التي عانت منها بسبب الرصاصة التي سكنت الذي ساعد مریم كثیر أثناء الأزمةو 

.أدت في الأخیر إلى فقدان حیاتهاو  في رأسها

أما فیما ، الأدوار التي قامت بهاو  في الروایةهذا فیما یخص الشخصیات الواردة

فهو یدور حول حقائق ، فنذكر في البدایة الحدث المركزي لهذه الروایة، یخص الأحداث

، الشر بكل معنى الكلمةو  عاشتها الجزائر في فترة التسعینات فجسد بذلك صراع قوى الخیر

بین الفتاة ، و فرضوا وجودهم بقوة السلاح  لنشر عقیدتهم الإسلامیةالذین"حراس النوایا"بین 

، "حراس النوایا"رفضها الجريء لأفكار، و حریتهاو  بأحلامهاالمتمسكة"مریم"المحاربة 

.ساندها في ذلك أستاذهاو 

ثم تلاه حدث مهم  أیضا یتمثل  في إصابة مریم بالرصاصة الطائشة في الاشتباك 

لكن إصرار مریم على محاربة  الظلم رغم ، "رجال الأمن"و " حراس النوایا"بین  تالتي وقع
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شوقها الكبیر من بینها ، و طموحاتها الكثیرةو  من أجل تحقیق آمالهامرضها كان قویا

.تشبثها بهو  إصرارها على إكمال  مسارها الفنيو  " بالیه شهرزاد"لتأدیة 

المضي قدما من أجل تقدیم و  لكن رغم إسرارها القوي على التصدي للتیار الدیني

مما أثر .ال دون وصول مریم إلى تحقیق حلمهاإلاّ أن الموت ح"بالیة شهرزاد"مسرحیة

خاصة أنه كان یعاني ، فقدان الأمل الأخیر الذي تشبث بهو  سلبا على نفسیة الأستاذ

."الأوجاعو  أرید أن أتحرر من هذه الذاكرة المثقلة بالحنین:"في داخله إذ قال

توجه مباشرة و  المستشفىإذ خرج من ، كانت معاناته كبیرة إلى درجة میئوس منهاو       

.أحزانهو  یتخلص بشكل أبدي من آلامهو  لیضع حدا لحیاته"جسر تلیملي"إلى 

استحضر و  فنجد الكاتب استخدم الماضي عندما استرجع، فیما یخص الزمن الروائي

لأنه كان ، المكبوتات التي كانت تضایقه في أعماق نفسهو  أحزانهو  بطل الروایة آلامه

شكل استرجاع للأحداث التي مرّت كما تناول قصة مریم في ، بالجراحئا ملی امألی  اماضی

مع مریم لنا كذلك قصة أناطولیا التي عاشتذكر ، و ویةانهایتها المأسو  بها البطلة

.تلك الوقائع  المأسویة بكل حذافیرها إلى غایة مغادرتها لأرض الجزائر

زواجها في فترة و  "أم مریم"ا تحدث عن حیاةي إلى الماضي عندمكما عاد الروائ

1988أكتوبر 5عاد كذلك إلى أحداث ، و "السي لحسن"الاستعمار، ووفاة زوجها الأول 
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، العدالة، الحریة:مطالبته بحقوقه المتمثلة فيو  غضب الشعب الجزائريالمتمثلة في

جراء هذه المظاهرات و  ،...المطالبة بالعمل، التغییر في التوجه السیاسي، الدیمقراطیة

فكل هذه الأحداث ، العارمة في أنحاء المدینة تسبب ذلك في إصابة مریم بالرصاصة

.یأسو  كان لها وزنها الثقیل في مذكرة الراوي مما أدخله في معاناة

عندما عبر عن الراهن المزري ، "سیدة المقام"أمّا الزمن الحاضر فیتجسد في روایة 

تصویر الجرائم التي تحدث في الشوارع ، و الإسلامیینو   الصراع بین السلطةفي  المتمثل

.المعاهد خاصة الثقافیة منهاو  المدارسو  المساكنو   الأحیاءو 

تمني الكاتب من إنهاء كل هذه ، و فیما یخص زمن المستقبل فتجسد في الحلم

"عندما قالخاصة ، أجملو  یتأمل بغد أفضلو  الفوضى التي سادت البلاد غدا سنعبر كل :

أحضر عرض الربیع ، و مع كل عشاق هذا البلد"حراس النوایا"نتحدى و  شوارع المدینة

.1" القادم

تشابك علیه و  بهذا تندمج الأزمنة الثلاثة في ذاكرة البطل التي تشكل له عالم الاغترابو      

.الأحداث المؤلمة التي تصاحب هذه الأزمنة

214الروایة ص -1
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فنجد المكان الأول الرئیسي ، وقعت فیه الأحداثفیما یخص المكان الذيأما 

فعمل الراوي على تقدیم صورة ، أهمهاو  إذ تدور معظم الأحداث"ئر العاصمةالجزا"هو مدینة

النوایا التي غزاها حراس)شوارعو  من أحیاء(تشخیص عدة أمكنة منها، و كاملة لها

، دون ترك المجال للضحیة من أجل الدفاع عن نفسهاحكمهم على النوایا و  بمعتقداتهم

دیدوش باش جراح،  شارع ، باب الوادي(فمن بین الشوارع  المذكورة في الروایة  نجد

.)...مراد

التي تعتبر المكان الوحید للخروج ، أما المكان الثاني فیتمثل في صالة الرقص

تسعا شاسعا للتعبیر كما یعتبرها بطلي الروایة م. هامن جو الكآبة الموجود في خارج جدران

ذكر كذلك الراوي مكان آخر و  "حراس النوایا"بعیدا عن أعین و  بكل حریةعن أحاسیسهما

هذا المكان یتمثل في شاطئ البحر و  یجد فیه العشاق فسحة للهروب من الأجواء المحزنة

.الأشواقو  الحنینو  المليء بالرومانسیة

ینقضون كالنسور على كل الأماكن مهما كانت "حراس النوایا " رغم ذلك فإنلكن         

.بعیدة أو قریبة

قضت مریم أیامها الأخیرةحیثالأحداث فقد كان في المستشفى أما مكان نهایة

عنیفة عندما قدمت مسرحیة و   بسبب تعرضها لنزیف في دماغها لقیامها بحركات كثیرة

إلاّ أن حبها ، رغم أن الطبیب طلب منها أن تقلل حركتها إلى أقصى حد ممكن"شهرزاد"
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كانت ، و للرقص دفعها إلى ارتكاب الحماقة فأدت بها إلى الدخول إلى المستشفى

.هذه الأحداث أمام أعین الروائيكل

فخرج .تهاأودى بحیاو  إلاّ أنه تمكن منها، رأى حبیبته كیف كانت تصارع الموتو      

أین وضع ، وعي منه إلى جسر تلیملي دونالآلام فتوجه و  مثقل بالأحزان هوو  الأستاذ

.المعاناةو  الشقاءو  رحلة الألم، حدا لحیاته فبدأت بذلك رحلة الموت في الحیاة
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:الهویة والتفاعل الثقافي في لغة الروایة

لأنه ینشأ ویتطور داخل ،یعتبر النص الأدبي الروائي ظاهرة اجتماعیة قبل كل شيء

فالنص الروائي ،خاصة من جهة ثقافة المجتمع والفرد،مجتمع یحضنه من كل الاتجاهات

لینتج لنا في الأخیر أنساقا إیدیولوجیة تشرح لنا الظاهرة ،یَتأثر ویُؤثر في معتقدات الفرد

التي تتحقق بمقومات سنتطرق إلیها لذي یتضمن بدوره الهویة الثقافیةوا .الروائیة بمحتواها

التي سنبحث ،"سیدة المقام"بتفصیل  أكثر وإعطاء المجال للقارئ لفهم محتوى روایة 

الانتماء  دور ،علاقتها بالهویةو  الایدولوجیا:ذكر منهانفیها عن الأشیاء المحققة للهویة  ف

البعد الإنسانيو  ،معنى الوجودفي تحقیق مدى وقعه و  الحب،في تحقیق الهویةالجغرافي

نأمل من خلال دراستنا هذه وصول و  .مساهمته في تحدید الانتماء الثقافي للكاتبو 

.وشرحها أكثر للقارئ" مسیدة المقا"إلى إظهار هویة السارد في روایة 

على البحث في الأشیاء النافیة للهویة الواردة في المبحث الثاني من الفصلكما سنعمل

رقابة السلطة،)صراع إیدیولوجي(الضغوط الاقتصادیة:نذكر منهاو في الروایة نفسها 

أخیراو  ،في الدینتؤثر و سلبیة الأفكار تقضي على المجتمع ،أثرها السلبي على المواطنو 

منه سنبین كذلك الأفكار الواردة في الروایة و  .)تشيء(تحمیل نفسیة المواطن بالمادیة القاتلة

.شخصیتهو التي تعتبر وسیلة لقتل هویة الفرد و 
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واسیني "من هذین المبحثین نأمل إعطاء ولو جزء بسیط من ملامح الهویة للكاتب 

وذلك بالتركیز ."سیدة المقام"جاء في روایته من خلال دراسة خلفیات ما" الأعرج

.على اللغة التي أبدع بها عمله الروائي

:محددات الانتماء الثقافي في الروایة:مبحث الأولال

سنتطرق إلى ذكر أهم المحددات التي ستساعدنا على إبراز أهم ،كما أسلفنا القول سابقا

دور هذه الأخیرة في تحدید الانتماء و  .الصفات الواردة في الروایة و التي تتعلق بالثقافة

:من بینها نجد و  .الجغرافي أو القومي أو الإیدیولوجي للكاتب

:الإیدیولوجیا وعلاقتها بالهویة-)1

مفهوم  لىإلى العلاقة التي تربط الإیدیولوجیا بالهویة نتطرق إقبل الولوج

وهي التي تخلص والتربیة من العلوم تعتمد على العقل علم" بأنهاتعرفالتي،الایدولوجیا

أما المفهوم الشائع والمتداول عند الناس فهو مجموعة الآراء والأفكار .1"تحررهاالبشریة و

.أو أمة أو حزب أو جماعة،تي یؤمن بها شعب ماال الفلسفات،المعتقدات و و

لإنما تعبر عن المیو ،فكل إیدیولوجیا بما فیها الفن أو ما یسمى بالآداب الجمالیة

روایة  هيو  ألا ،فالعمل الروائي الذي نحن بصدد دراسته.والأحوال النفسیة للمجتمع بعینه

- ط( ،مكتبة مدبولى، حسن خلیفةفریال: ، تر)حضور العالم الثالثالحداثة و(الإیدیولوجیا والهویة الثقافیة:جورج لارین-1

  .56ص ،2002،القاهرة، )1
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،تعتبر كقصیدة شعریة تتضمن كل البحور الموزونة،"الأعرجواسیني "للروائي "سیدة المقام"

.الخ...بحر الإیدیولوجیا و بما فیها بحر الحب وبحر الجنس وبحر الدین وبحر السلطة 

،1988المتمثل في أحداث أكتوبر.تحمل الروایة في طیاتها تاریخ الوجع الجزائري

وكانت هذه ،بالرصاصة الطائشة"مریم"ابة الانتفاضة الشعبیة التي كانت من نتائجها  إص

والتي ظلت تعیشه الجزائر ،الأحداث بدایة حقیقیة للأزمة والعنف المتزاید بجمیع أنواعه

.طیلة أزمة الروایة

،أو إخفائه الواقعفكر الذي یسعى إلى تغطیة تبقى الإیدیولوجیا نوعا من تشویه ال"

ولكن تخفي أشكالا أخرى من القهر ،یطرة الطبقیة فحسبوهي لا تخفي صور أو أشكال الس

.العرقي والسیطرة الاستعماریة التي تؤثر على المرأة والأقلیات العرقیة وشعوب العالم الثالث

، فنجد الكاتب في روایة  1"الأحوال النفسیة للمجتمعكما أن الإیدیولوجیا تعبر عن المیول و

،د ذكر مختلف أوجاع الشعب الجزائري في تلك المرحلةفهو بصد،طبّق ذلك"سیدة المقام"

وتطرق .والأوضاع المزریة التي كان یعیشوه الشعب الجزائري عامة وفئة المثقفین خاصة

ومریم، التي كان حلمها )البطل(الكاتب إلى ذكر سوء الأحوال التي كان یعیشها السارد 

.الوحید الرقص

.17الإیدیولوجیا والهویة الثقافیة، ص:جورج لارین-1
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یلفّ الآن الصمت و ،الضحكاتالصرخات ویتعالى وكان الضجیج : "ففي قوله        

:یضیف قائلاو  ."كل شيء یتم بصمت.أو یشربون أو یشترون،یأكل الناس.الدّوائر

فالكاتب یصف لنا كیف .1"فال تستأنس مع الشقاوة المزمنةمدینتنا فقدت رغبتها في الاحت"

،وعذاب خوفو  م إلى شؤمكیف تحول ذلك السلاو  ،كانت حالة مدینة الجزائر تعیش بسلام

لنا حالة مریم  كما أنه وصف،عن مدى الأحوال المزریة آنذاكفالكلمات لا تكفي للتعبیر

.المیئوس منها والتي كانت الضحیة في تلك الأحداث الكئیبة

والسارد فقد الأمل ،كانت شدة الیأس تتكاثر والتعاسة تنتشر بین أوساط الجماهیر

فأكلت الیابس والأخضر ،زائر من حروقها لأن النیران اندلعت في كل مكانبأن تشفى الج

فحراس "،وبما أن الإیدیولوجیا هي مجموع الأفكار والمعتقدات التي تؤمن بها الجماعة.معا

وعملوا على نشرها بعد مجیئهم إلى المدینة حملوا معهم معتقداتهم وأفكارهم الدینیة "النوایا

إذ یعتبرونه ،بعض الفنون الثقافیة خاصة رقص البالي.عملوا على طمسهما أولبالقوة، و 

وأعطى لنا الكاتب مثالا عن معاملة .الشرعزندقة وكبیرة من الكبائر التي لا یغفرها الدین و

"بقوله،حراس النوایا للمواطنین هذه الفضلات سنمحو،یجيء وقت.معاهد الفسق والزنا:

كنت مسحت بك ،لو كان ما جاتش عندك حصانة أستاذ جامعي.نحولها إلى بیوت خیریةو 

 .15و  14، ص 2001،  )1-ط(سیدة المقام ، منشورات الفضاء الحر، الجزائر ، :الأعرج واسیني-1
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فهنا ترید الجماعات ،1"مسختموها بالكلام الفاسق.بهدلتم الجامعة..الأرض مثل الجرو

وتسعى لنشر ،الإسلامیة  محو الآفات السیئة التي كانت منتشرة آنذاك من خمر وزنا

وتحویل صالات الفن لورها لتربیة الأجیاالتي تسعى بد،العقیدة الإسلامیة والأخلاق الجیدة

كما أنهم یریدون استرجاع صورة المرأة التي عاشت في صدر ،والموسیقى إلى بیوت خیریة

.الإسلام بجلبابها

یستند إلیه ،واجتماعیا،فمن ثم نصل إلى القول بأن لكل مبدع مرجعا سیاسیا

تتخذ صفة السلوك الثقافي ،اعدة فكریة معینةكمنهاج من الفعل یرتكز على ق.ویعبر عنه

هي المحرك لخصوصیة خصیة الأدیب المرتكزة على ثقافة إیدیولوجیةفش"،المعیشي

وفي ضوء ذلك تبرز شخصیته التي تختلف من إنسان إلى آخر إثر الأسالیب ،المبدع

وعوامل الزمان والمكان الذي یعیش .الممیزة التي تتأثر بالبیئة الاجتماعیة والتاریخیة

2".ویتفاعل مع الأشیاء والأشخاص مدى الحیاة،فیه الإنسان حیاته

.190الروایة  ص -1
   .95ص ،1982، )ط-د(، أصول التربیة، الدار العربیة للكتاب:أحمد علي الفینش-2



الهویة والتفاعل  الثقافي في لغة الروایةالفصل الأول               

25

:دور الانتماء الجغرافي في تحقیق الهویة-)2

إذ كانت مدینة الجزائر العاصمة في روایة .یعتبر هذا العنصر من أهم مقومات الهویة

أحداث العشریة السوداء التي عاشتها كل أقطار الجزائر الحیز الذي اكتنف"سیدة المقام"

فاعتبرها حراس النوایا كركیزة أساسیة من أجل تغییر النظام .والعاصمة بوجه خاص،عامة

لكنهم زرعوا .والإیتاء بنظام یخدم مصالحهم الشخصیة تحت رایة الإسلام،السائد فیها

حولت المدینة البیضاء في نظر الروائي الاضطراب والخوف والهلع في أوساط الجماهیر، فت

فكانت الفئة المثقفة الضحیة الأولى .إلى صحراء قاحلة یقتل فیها القوي الضعیف

وباعتقادهم .بسبب النظرة السلبیة التي عمل على نشرها حراس النوایا،لهذه الأوضاع

من المثقفین ناك كثیرهو  ،أن المثقف نقطة سلبیة في المجتمع الدیني فیجب التخلص منه

من یئسوا من الأوضاع فقرروا ترك المجال الثقافي خوفا من مصیر مجهول ینتظرهم 

تشبثوا بالقیم الثقافیة من أجل المضي قدما )الكاتب(السارد لكن مریم و،إذا عاندوا

لنسبة لهم فبقوا بالمدینة رغم سوء الأوضاع  فهي با،والالتحاق بمصاف الدول المتحضرة

.الجوهرة الحقیقیة للإثبات هویته

یشعر أنه لیس  و ،أم من تلك الحالةدأ یسفي بعض الأحیان بالسارد لكننا نجد

وأنه لا ینتمي إلى هذا البلد الذي یدفع به إلى الانتحار أو ترك عمله .مواطنا على الإطلاق

یع حتى توفیر أدنى شروط الأمان في الوسط الفني ویلعن مثل هذه البلاد التي لا تستط
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وفي كل .والواسعةمنهاثم انتقل إلى وصف كل شوارع المدینة الضیقة .والاستقرار لسكانها

بشيء یغمره بشدة في أعماق  و ،شارع یمر به یحس بإحساس قوي یجذبه إلى تلك المدینة

وعتیقة  لكن قبل زمن أنها أصبحت قدیمة  رغم .المدینةیعمق داخله حب الوطن وقلبه و

أسطحها القرمیدیة الرّائعة التي بدأت تخضرّ بفعل الزمن تعطي ،قصیر كانت ملیئة بالحیاة

.الإحساس بالمدن الأوروبیة

فلا یقدر على فراقها مهما ،تلك المدینة التي صنعت منه رجلا وجمعته بمریم حبیبته

لیسرى وهو یركض بسرعة هربا كما وصف لنا سحر البحر الموجود على الجهة .حدث

وكان هذا قبل مجيء ،من زحف البنایات لكنه رغم كل شيء أضاف إلیها جمالا وبهاءً 

حراس النوایا وقبل إصابة مریم بالرصاصة  إذ یعتبره العشاق مكانا للتنفس والخروج 

         رونویسی،من سكانها الذین یدمرونها كل یوم،من أجواء المدینة المرهقة والمقلق

تتهاوى مثل ،إلى قریة صغیرةتتحولتموت یوما بعد یوم مثل ریف قدیم و ،بها إلى الهاویة

.الورق الیابس

،لأن مریم قضت أیامها الأخیرة فیه"مصطفى باشا"ذكر الكاتب كذلك  مستشفى 

"إذ قال فجأة عالِ یبحث عن سماء ضیّعت ألوانه الأصلیة وحالت،المستشفى عالِ :
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مثلها ،الأشجار انحنت ویبست في هذه الساحة الواسعة بلا أيّ معنى.مثل خرقة بالیة

.1"شكل آخر بدأ ینشأ داخل هذا الفراغ المقلق.مثل المدینة التيّ لم تعد مدینة

السارد تمسك .في ظل كل هذه الصراعات والتقلبات التي تأتي من كل الاتجاهات

لخیط الوحید الذي كان یربطه دما فقد انوع ،بمدینته إلى آخر دقیقة من أنفاسه

وناضلت ،ویتمثل في حبیبته مریم التي عملت على التآلف مع الكآبات والأحزانبها 

خصوصا بعد انسحاب صدیقتها المقربة أناطولیا ،في وجه الغزاة إلى أن خار قواها

فبغیاب أستاذتها ،تي علّمتها الرقص منذ كانت صغیرة في مدینة سیدي بلعباسال

ترىو  .فقدت العزم على الاستمرار في العیش،التي علمتها كیف تحلم وتحب الحیاة

علیها فأحرقت الأخضرعل الریاح الساخنة التي هبتأن المدینة فقدت رونقها وتألقها بف

فصرح الكاتب بذلك عندما .استثناء أو تمییز ودون أیّة رحمة أو شفقةدون أي  ،والیابس

فقدت الكثیر .أبوابها في الساعات الأولى من اللّیلتقفل شبابیكها و.مدینةـ خیمة":قال

.وجریئاتنساء هذه المدینة كنّ مدهشات.من أنوثتها وأهوائها وأشواقها التّي لم تكن تحدُّ 

تخرج عمرها ،وكلّ من خرجت.نحو البیوت الضیّقة،دفعن ذات قتامه، إلى جحورهنّ 

.7الروایة ص-1
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المراهق  یعاكس ببدائیة ...الكبیر یصرخ.الطّفل یضرب بالحجارة.قبل أن تصل إلى البیت

1..."كبیرة

،الكبیرة على رأس السارد ومریملكن رغم مرور كل هذه الأزمات الصغیرة منها و

وعملا على تقدیم كل طاقتهما لإخراج المدینة من الكابوس ،أنهما واصلا المضي قدماإلاّ 

."حراس النوایا"الذي كانت تعیشه یومیا بسبب 

لم یخرج الكاتب كثیرا عن الأجواء التي كانت تعیشها العاصمة إلاّ أثناء العودة 

وذكر قریة "سیدي بلعباس"ة ؟ وكیف عاشت سعیدة في مدینإلى أصل مریمو  ،إلى لماضي

.وقعت في الجزائر العاصمة ة لكن مجمل الأحداث الرئیس.أمها

:الحب ومدى وقعه في تحقیق الوجود-)3

وعندما یصل الفرد إلى إثبات نفسه وفرض ،الحب سمة من سمات تحقیق الذات

لأن الحب .فإنه یكون بذلك قد وصل إلى معنى الوجود،في الحیاة بطریقة مسالمةمنطقه

،وهو كذلك مشروع حیاة الإنسان منذ ولادته إلى غایة مماته،هو رمز للإنسانیة الحق

التي بفضلها یحقق ع غیره بضرورة التحلي بهذه الصفةیقنفبالحب یذوق معنى هذه الدنیا و

.الفرد وجوده وهویته

   .40ص  ،الروایة-1
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الروایة  إصابة مریم بالرصاصة الطائشة في ذلك الجمعة یتناول الكاتب في هذه 

،تلك المرأة المتعلقة بالحیاة وكل شيء له علاقة بالإنسانیة والفن والأمل في البقاء.الحزین

لكنها كانت تؤمن بشيء وهو أن البلاد ،الذي كان ینتظرهاالمشئومرغم معرفتها بالمصیر 

رست باقي أیامها للرقص وعملت على تقدیم مسرحیة فك ،الموسیقى و الغناءملیئة بالحبّ و

لكنها كانت مصرة على أدائها ،أن ذلك كان یعجل في نهایتهاالتي تعشقها رغم"شهرزاد"

صها قلت لك سأرق":ویتجلى ذلك في الروایة عندما قالت ،ولو لأستاذها وأناطولیا فقط

إذ اعتبر صحتها أولى ،كرغم معارضة الأستاذ لذل،1..".ولو أرقصها لك وحدك

وخاصة عند تذكرها ،لكن رغبة مریم في الهروب من تلك المأساة والأحزان.من كل شيء

واقع  ،منه إلى الحیاةواقع شبیه بالموت،لحنین الطفولة التي هي حالة رفض الواقع الراهن

إلى الطفولة  ،إلى البدایات الأولىرغبة في الهروب،مقفر یجعل السارد البطل أكثر

"ونجد ذلك ظاهرا من حدیث مریم عندما قالت،المشرقة وذات الشوارع  ،أتذكر مدننا:

،2..."سیدي بلعباس وشحال فیها ناس .والفرح التي كانت تشعل بالأنوار،والممرات الواسعة

"كما أضافت قائلة ... ایومیلكنها تزیفهذا البلد توجد أشیاء رائعة و في حتىوحیاتك:

.3"عن عشق هذه الحیاة والسابقون تركوها للذئبالأوصیاء الجدد عاجزون

   .134ص ، الروایة-1
   .69ص ، الروایة-2
 .86ص ، الروایة-3
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وتمنع من حب ،نجد الكاتب یئس من الأوضاع السائدة التي تمنع من حب المدینة

كما أننا نجد مریم تعیش .فالموت أهون من العیش في مدینة ساحلیة لكنها قاحلة،الحیاة

والتحولات التي طرأت على بلدها ،وثقافتها میتة،ضائعةأسوء أیامها لرؤیتها المدینة

فأقسمت ،لكنها على الرغم من ذلك لم تفقد الأمل،فزرع ذلك الشؤم في نفسیتها.الحبیب

،فكافحت من أجل إحیاء الثقافة الجزائریة،والمدینةأن تقدم حیاتها من أجل الوطن

ولا یستطیع أحد ت لا تخاف من شيءفكان.وأصرّت على الرقص رغم سوء حالتها الصحیة

حین تدخل القلب حین تأتي لا تسأل و.رقصة  المجنونة الأخیرة...مریم"منعها من ذلك 

.1."تدخل بحذائها الّرقیق وألبستها الفضفاضة،لا تستأذن مطلقا

انت إلاّ أنها ك،جنون مریم جعل منها تتشبث على هویتها رغم الأوضاع السیئة آنذاك

وهذا كان سلاح الفنان المحب .ترى أن الفنان ولد لیحیا داخل الرقصة والحرف والموسیقى

مثل التي مرة ،والحریص دائما على الوقوف بجانب شعبه في الأوقات الصعبة،لبده

فإنه یقف إلى جانبها اذ كلما یرى مریم في تلك الحالة فكان الأست.الآونةبالجزائر في تلك 

في مدینة ما أعظم صوتك وصمتك //یا مریم:"فیقول،في كل شيءندها یسادائما و

إذ لا تتأزم ،وهكذا تكون رسالة الفنان دائما موجودة.2"لكنها تهذي بقوة و ،صارت لا تتكلم
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،وتزول الآلام والمآسي وتحل محلها السعادة والفرحالأوضاع إلاّ و یأتي یوم الانفراج

من التفاؤل بیوم مشرق یمحو یحمل معه الكثیرالجمیع، و ویحل فصل الربیع على 

ومحب للفن ،من ذاكرة كل فنانلكن الشيء الوحید الذي لا یمحى ،كل الأحزان الماضیة

الذي انبثق من أناس عاشوا الأزمة لكنهم ،والحب والحنینهو ذلك الصدى المليء بالعشق 

.لسعادةلم یفقدوا الأمل بأن یأتي یوم تعم فیه ا

لا ینطفئ نوره عبر العصور بفضل كفاحهم ،فیحول بذلك القلوب إلى نور مشع

رغم أن هناك من فارق ،والنفیس من أجل ترسیخ هویتهم عبر الأجیال القادمةتقدیم النفسو 

بأن بلده ،یطمئن نفسه و ،لو بصیصا من الأمل یشرح صدره و الحیاة قبل أن یرى

فالبطلة .ه أو قریته أو شارعه سیحل علیه السلام بعد صراع دام وقتا من الزمنمدینت أو

،في هذه الروایة لم تعش الاستقلال إلا أنها خلّدت اسمها بین الذین ضحوا من أجل الوطن

.لكنه دون بنفسه تاریخهما معاوالسارد البطل كذلك التحاق بها 

:تماء الثقافي للكاتبالبعد الإنساني ومساهمته في تحدید الان-)4
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والثاني ،الأول هو الاسم الذي یمیز الشخص عن أخیه.للهویة مظهران أساسیان"

إلاّ أن العدید من الناس قد ألبسوا روحا مثقلة بدلالات دینیة تصرف .هو الروح الذي یمیّزه

.1"مشابهعلى نحو فأما الذات أو الشعور فهي مثقلة .الانتباه عن معناه الجوهري

هذه كان البطل فیها یعیش الموت طیلة أحداث الروایة "سیدة المقام"فإن روایتنا 

،"راقصة البالي"كانت "مریم"في حیاته یمارس فن الكتابة في الجزائر، و"الأستاذ"فكان 

،الذین أسقطوا السلطة في الجزائر العاصمة"حراس النوایا"لكن بعد مجيء مجموعةو 

فنجد أن البطل یعیش الموت ،في مختلف المجالاتوغیّروا الأوضاع التي كانت تعیشها

من تحویل ،بسبب فقدانه لبلده العزیز ورؤیته للتغییر الجذري الذي طرأ على البلد.باستمرار

.وقتل الثقافة الجزائریة،و قاعات الثقافة إلى بیوت خیریة،صالات الفن إلى دیار للمنكوبین

  كان " :وإنقاذ ما یمكن إنقاذه فقاللزق في داخله لأنه عاجز عن التدخعل السارد یتمفج

أنا أرى حتى و .سهلا في هذه البلاد الكئیبةالموت یبدو،من الصعب علي تصدیق ما حدث

صدیقي الطبیب الفلسطیني ینزع الخیوط التي كانت تعطیك الحیاة كان من العسیر 

لا یستوعب ماذا یحدث الته كانت حزینة لدرجة أنّ عقلهفح.2"حدثأن أصدق ما عليّ 

1
   .5ص ،الهویة اللغة و: جون جوزیف-
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صحّرها بنو كلبون ،النّوارس البیضاء توقوقا مدینة ساحلیة كانت تعشق الألوان و"،أمامه

1".ویجهز علیها الآن حراس النوایا

،وكیف تتعایش مع الآخرین بكل صدق وتفاهم.قامت أناطولیا بتعلیم مریم الرقص

وكانت قریبة إلى قلب مریم .كما ساندتها في كل شيء تقوم به،ي تكون حقا فنانة راقیةلك

طلبت من مریم ،وقبل رحیل أناطولیا من البلاد بشكل رسمي ودون أن تعود،أكثر من أمها

وألاّ ترقص بعنف لكي لا ،أن تحافظ على صحتها قبل أي شيء لأنها هي أساس الوجود

".ولكن اهتّمي بصحتك أرجوك،أنت عظیمة یا مریم".في رأسهاتوقظ الرصاصة النائمة

لأنها تعرفها جیدا .یحافظ علیها من كل سوءأن یحرص وكما طلبت من الأستاذ كذلك 

Garde،أرجوك" :إذ قالت ،وهي رقیقة وحساسة la dans tes yeux.) احفظها في

2.ة مذهلةرقیقة وتنكسر بسرع،هذا الخراب مخیفهي رقیقة و)عینیك

رغم أن السلطات أرغمتها،هنا نكتشف البعد الإنساني الكبیر عند أناطولیا

على مغادرة البلاد بطریقة غیر لائقة بمقامها لأنها أمضت أكثر من ربع قرن  في خدمت 

."فتنة البربریة"خاصة عندما بحثت في مسرحیة ،وإخلاصبلاد لیست ببلادها بكل تفان

ت على إخراج عمل مسرحي حقیقي بكل معنى الكلمة لكنها تكافئ بالطرد بأبش الطرق وعمل
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حتى أنها تنازلت عن راتبها بالعملة ،رغم أنها حاولت كثیرا أن تمكث في البلاد،مع إهانتها

لكن إصرار حراس النوایا كان أكبر حتى أنهم هدّدوها بالقتل إن لم ،الصعبة ورضیة بالدینار

وعندما وصلت الأمور إلى طریق مسدودة فضّلت الانسحاب بهدوء قبل أن تفقد .ترحل

.بمریمرغم أن ذلك كان صعبا علیها بسبب تعلقها بالوطن و،حیاتها

قبل ،یظهر البعد الإنساني كذلك عندما صرح السارد لمریم بضرورة الاعتناء بنفسها

لا تنظر حتى أنها،كافأة إنجازات الفنانأي شيء لأن البلاد لیست في حالت تسمح لها بم

هوا شوّ "حراس النوایا"لأن  ،إلى المجال الثقافي بصفاته الایجابیة التي یحملها

خروجا عن الأخلاق إذ اعتبروه نفاقا و،كل ما هو جمیل وكل ما یدعو إلى التحضر

،على المرأة بالدرجة الأولىوتؤثر تلك العروض المسرحیة خاصة منها الراقصة.والدین

ویعتبرون ذلك دعوة مباشرة للمرأة على الخروج من القیم الدینیة والخروج عن تعالیم الإسلام 

فإذا كان من العبث عیشها وسط .الحیاة تعطى مرّة واحدة":قال الكاتب.بشكل صریح

1".البؤس فمن الجنون الانتحار

   .166ص ، الروایة-1
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:ب ونفي الهویة في الروایةدلالات الاستلا:المبحث الثاني

وتجعلها ضعیفة أمام أي ریح ،سنعالج في هذا المبحث الأشیاء التي تسلب الهویة قوتها

في أو ي شخصیته ومكانته إما في مجتمعه نفل اومنه یصبح الفرد معرضً ،تضربها

فمن هذه .وهذا من خلال تحلیل الروایة التي نحن بصدد دراستها.المجتمعات الأخرى ككل

:الأشیاء سنتعرض إلى 

:یدیولوجيالإصراع والالضغوط الاقتصادیة -)1

دون أن یأتي عصر الإنجازات ،الكبرى في العالم العربيالثوراتانتهى عهد 

أن الحقبة ولا یبدو.قد أحبطت جمیعاطالما تغنّى بها ساسة البلدانوالطموحات التي 

ربة خصبة صالحة لإعادة بناء القوى الاجتماعیة التي حملت لفترة القادمة قادرة على خلق ت

 فتوصیل المعار  و فالتیار الاقتصادي مجموع نظام إنتاج.طویلة في تاریخ العرب الحدیث

.الذي ساد الحقبة الماضیة وعبر عنها في الوقت ذاته

إذ یعد نظامها ،الفترةالنظام السائد في الجزائر في تلك "سیدة المقام"مست روایة 

فأحدث خرابا في أواسط ،الاقتصادي جدیدا في تلك الآونة لم تستطع الحكومة التحكم فیه

،حیث صارت كل السلطات المهیمنة تعمل على تحقیق مصالحها الشخصیة.الجماهیر
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الذي یعتبرو  ،فعمت بذلك الفوضى في كل المجالات حتى وصلت إلى المجال الثقافي

.الكاتب نقطة مهمة لبناء الأمةفي نظر 

على تغییر الذین عملوا "حراس النوایا"ثم أعقبهم "بني كلبون"جسّد لنا ذلك بمجيء 

،لم یمنع منهمحتى الجانب النفسي،فتذبذبت بذلك كل الأوضاع،من جذورهالنظام

وحولت مصالح .سرقوا منهم حریتهمالرعب في نفوس المواطنین و و إذ زرعوا الخوف

هي أحسن سواء بالتي،أملاكهم إلى أشیاء تخص حراس النوایا دون سواهمالشعب و

من أجل الحفاظ مارسوا سیاسة العنف والإرغام على التخلي عن أي شيء .أو بالقوة

.على حیاتهم وحیاة أولادهم وأقربائهم

كما تتجلى مظاهر الضغوط الاقتصادیة في الروایة من خلال حدیث الكاتب 

،المدارس الفنیة العلیاصالات الرقص وعن مصیر دور الثقافة وقاعات المسرح و

الذین إلى ملاجئ  للمنكوبین"حراس النوایا"التي حولها رئیس البلدیة بعد ضغط من

وكانت تلك سیاسة متبعة عمدا للاستیلاء ،ینةتضرروا من الزلزال الذي ضرب المد

"حراس النوایا"إذ لم یكن هذا الفعل سوى رسالة غیر مباشرة من طرف .على دور الثقافة

الدین عن  بار هذا النوع من العمل خروجالاعت،للمثقفین والعاملین في المجال الثقافي

.یدون تكوینه بالقوةوالأخلاق ومساس بحرمة المجتمع الدیني الذي یر 
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في موقف آخر للكاتب بیّن لنا أن الأزمة الاقتصادیة التي مست الجزائر في تلك 

هو الذي  البأس":إذ قال،هي التي شجعت على ظهور مثل هذه الطوائف المتطرفة،الآونة

،ونقص السكن،كما ساهمت في ظهور البطالة.1"لا یعششون إلا داخلا الأزمة.جاء بهم

إلاّ شيء واحد ،ونقص الأدویة والأطباء المتخصصین،والأوبئة الفتاكةوتفشي الأمراض 

،فأثّر ذلك سلبا على العائلات الجزائریة،تزاید بنسبة كبیرة وهو الزیادة في الموالید

حیث اضطر الناس إلى إخراج أبنائهم للعمل وهم في سن .لأنها صارت غیر مكتفیة ذاتیا

التي صادفها الأستاذ ومریم على شاطئ البحر وهي تبیع النوار "نزهة"كحال الطفلة مبكرة،

.لمساعدة عائلتها

أي حیلة ترك الأوضاع تتأزم بین الجماهیر من أجل .لقد مورست هذه الحیلة عمدا

خلق فوضى عارمة، لا یستطیع أحد التحكم فیها، فیؤثر ذلك سلبا على النظام الحاكم 

فأصبحت المدینة غابة .التخلص منه واحتلال حراس النوایا مكان بني كلبونللإسراع في

والمواطن ذئبا، فما سرقه ابن كلبون من خزائن الدولة وما بنوه من فیلات لهم ولأولادهم،

والحسابات البنكیة التي فتحوها في البلدان الأجنبیة، ومن كل ما أخذه الأوائل جاء حراس 

المواطن وحریته واستقراره وسلامته، وحب العشاق والحكم على النوایا النوایا لیأخذوا فرحة 

دون أي حجة أو دلیل مقنع یثبت إدانتهم ودون أي فرصة تمنح للضحیة للدفاع عن نفسه، 

 .162ص  ،الروایة-1



الهویة والتفاعل  الثقافي في لغة الروایةالفصل الأول               

38

یسیر إذ یعتبرون أنفسهم الأصح دائما وفي كل شيء وفي كل ما یفعلون ومن لا

.والدیني حق المجتمعسنتهم یعتبر مذنبا فیتبع في طریقهم و

:رقابة السلطة وأثرها السلبي على المواطن-)2

ممارسة السلطة الرقابة ،من الأشیاء النافیة والمعادیة لاكتمال هویة الفرد والمجتمع

تمنعهم وإحاطتهم بقیود تكبل حركتهم و ،على مواطنیها بطرق شرعیة وغیر شرعیة

.حریةبكلمن التعبیر عن آرائهم

كما یعتبر كذلك أمر المطالبة ،منذ القدیم كان انتهاك قوانین السلطة یعتبر جریمة

وذلك بدأ "سیدة المقام"وهذا ما نلمسه في روایة ،ما مخالفة من الدرجة الأولىبحق

رغم مكوثها "حراس النوایا"التي تعتبر أجنبیة شیوعیة في نظر"أناطولیا"من مراقبة 

.كما سهرت على خدمة البلاد رغم أنها لیست جزائریة،في الجزائر أكثر من ربع قرن

إلاّ أن رقابة السلطة ،أنها حرصت على تقدیم الأفضل والأحسن دائما للمواطن الجزائريإلاّ 

.لأنها كانت تمارس واجبها لا أقل ولا أكثر،علیها كانت كثیرة وغیر مبررة

لفنون النوایا الخبیثة عملوا على فسخ العقد الذي یربطها بالمعهد العالي للكن أصحاب

وأرسلوا إلیها تهدیدات لا تعد،كثیرةومارسوا علیها ضغوطات ،الجمیلة قبل انتهاء آجاله
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بأن وجودها في البلاد وكل هذا یعبر بشكل صریح،حتى أنهم قتلوا كلبتها،ولا تحصى

،ن تنسحب بهدوء وتحافظ على حیاتها أو تختفي من الوجودفإما أ.غیر مرغوب فیه

وفي النهایة استسلمت للأمر الواقع وقررت الانسحاب من أجل الحفاظ على سلامتها 

،والناس الذین اعتبرتهم بمثابة عائلتها،فتركت البلد الذي اعتبرته بلدها الثاني،وحیاتها

الغریب الدنیا ":المزریة وعبرت عن ذلك عندما قالتفتأسفت للأوضاع.والأستاذكمریم 

ولیست هذه فوضى .لا یرضي نفسه،اللّي یرضي كل الناس.والدولة صامتة،تغرق

.1"دیمقراطیة

فقد غیروا فقط من لباسهم ،"حراس النوایا"هم نفسهم "بني كلبون"یعتبر الكاتب

إذ یقف الحاكم أمام .لكن معاملتهم للمواطن كانت نفسها أو قل أكثر قسوة من السابقین

ویتفرجون ،البلاد تسیر إلى الهاویة یوما بعد یوم أمام أعینه و ،الأوضاع المتأزمة

،فلام العنفكأنهم یتفرجون على أعلى الفوضى التي عمت البلاد وهم مكتوفو الأیدي و

،ویشجعون على ظهور الفتن بین أفراد المجتمع،فهم یساهمون في تأزم المشاكل وكثرتها

كما منعوا بیع الخمر ،إذ یمنعون كل تجارة لا تعود علیهم بالفائدة،وذلك لخدمة مصالحهم

،والشتمزوجته لیلا فینزلون علیه بالضربیحاسبون الزوج إذا أخرج و .وأغلقوا الحانات

 .161ص  ،الروایة-1
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.ولا یملك خیار إلاّ الوقوف مشدود الیدین،أمام أعینهوینتهكون حرمته بكل بشاعة و

.وذلك لأنه لا یحمل عقد الزواج،ولا یستطیع حتى الحدیث

لاعتبارهم كل شخص ،الرقابة على المثقف بشكل كبیر"حراس النوایا"كما مارس 

یفضح أسرارهم فیجب إسكاته قبل أن،مقارنة بالشخص العاديمثقف یعرف أشیاء كثیرة

وأي شيء یخالف الدین ،ووجدوا في الدین مرتكزا لهم .على الرأي العام الخطیرة التي تؤثر

الدولة  .نحن في مرحلة انتقالیة:إذ قال الكاتب،عن الطریق المستقیمفهو فسق وخروج 

ویطیر رأسك أفضل .وإما یطیر رأسك،مستقیمإما أن ترجع للطریق ال،الإسلامیة قادمة

1".لك وللمجتمع لنا و

نجد أن الأسرة لها قوانینها الخاصة ،فبفعل كل الرقابة التي تفرضها السلطات

التي یجب أن ترتدي الحجاب لتفادي الشتم والإهانة ،والشدیدة خاصة على المرأة

كما تشدد ،أن تمشي مع رجل مهما كان قریبا من أفراد عائلتهاكما لا یجب ،في الطرقات

وقد كانت أم مریم تنبه .إلى المنزل اتالخناق على البنات والطالبات في عدم الرجوع متأخر 

كان خاصة عندما یتعلق الأمر علیها بألاّ تتأخر في المساء رغم كل شيء أو ظرف

.بالتدریب على الرقص

 .191ص  ،الروایة-1
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:ضي على المجتمع وتؤثر في الدینسلبیة الأفكار تق-)3

طاغیا بشكل كبیر ومهیمن على الأحداث "سیدة المقام"جاء الجانب الدیني في روایة 

عن العشریة السوداء التي مرت لأن الكاتب كان یتحدث فیها،التي تتشكل منها الروایة

وما تحمّلهُ الشعب ،والأضرار التي نتجت عن تعصب الطوائف الإسلامیة،بها الجزائر

من قوانینهم الجائرة وأحكامهم السابقة على النوایا دون أن یتركوا المجال للضحیة من أجل 

.الدفاع عن نفسه

فسببوا حالة طوارئ ،عمل حراس النوایا على زرع القیم الدینیة بالقوة وسط الجماهیر

أما الفئة ،ك من ساندهم خوفا منهموهنا،لأن هناك من ساندهم لإیمانه بموقفهم.في البلاد

،التي تعارضهم فكان مصیرها التصفیة دون أیة رحمة مهما كان طفلا أو شیخا أو امرأة

والعمل على إنشاء دولة ،القضاء على النظام السائدو  المهم عندهم تحقیق مصالحهم

ن أستاذ الفن وبما أن السارد البطل كا.والأخلاقتمنع أي خروج عن دائرة الدینإسلامیة

.الكلاسیكي والبطلة مریم كانت راقصة بالیه فكان هذا یتنافى مع أحكامهم وقوانینهم

لكن البطلة والسارد قررا أن یقفا في وجه حراس النوایا والتشبث في عملهما بالمجال الفني 

رغم تلك .فأدى ذلك إلى إصابة مریم بالرصاصة الطائشة في یوم الجمعة الحزین،الثقافي

إلاّ أن شيء لم یمنعها من ترك حلمها بأن تصبح أفضل ،الرصاصة التي سكنت في مخها

تشبثا بموقفها الفنيبل جعلها الألم الذي تحمله معها أكثر إصرارا و .راقصة على الإطلاق
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صدیقتها الروسیة في موقفها وساندها إلى آخر یوم دعمها أستاذها وومواصلة الرقص و

.من حیاتها

،الطائفة الإسلامیة على الفن والثقافةلم تقتصر النظرة السلبیة لحراس النوایا و

ألا تحب ":إذ قالت مریم لأستاذها.إلى أفراد المجتمع الذین تأثروا بتلك الأحكامبل تعدت

عندما .لا تكن مثل النعامة.المطر أیها الرجل الصغیر؟ الدنیا جمیلة  وتستحق أن تعاش

مت بشغف ،منتحرا،مذبوحا،مشنوقا،ستموت مشویا،وصلك رعبهم"حراس النوایا"أتيی

فنشأت بذلك معتقدات جدیدة .1"والداخل بدأ یتفتت،المخ یغلي،ماذا أقول.على الأقل

فینظر المواطن ،بالقوة في أذهانهم"حراس النوایا"تتماشى مع ما زرعه.بین أفراد المجتمع

فإما أن تبقى حبیسة الجدران أو تجبر على لبس .على أنها مجرمة بشكل أبديإلى المرأة 

.الجلباب الذي یغطیها من أعلى الرأس إلى أخمص القدمین

بل حتى الأطفال لتي انتشرت بسرعة على الكبار فقطكما لم تقتصر المعتقدات الدینیة ا

صادفت مریم تلك الطفلةذلك عندما ونجد .الصغار تعلموا سن القواعد الدینیة

كنت .شفتك في التلفزیون":وتعرفت على مریم أنها راقصة فقالت لها،على الشاطئ

ما یكونش سوا في الأعراس مع یمّا كي بابابصح نرقص،أنا ثانیة نحب الرقص.ترقصین

   .167ص  ،الروایة-1
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   ى الرقص إل بسبب النظرة السیئة،من أن یراها أبوها ترقصفالطفلة هنا خائفة .1"معنا

كما یطلقون تسمیات بذیئة .ویحرمونه بالقوة،إذ یعتبرونه كبیر من الكبائر،الفن عموما و

كما یتهمون أساتذة الفنون بأنهم .والزنافیسمونها بمعاهد الفسق،على معاهد الفنون الجمیلة

ر لا یمتان وكلام وأفكا ،وینشرون فیها عادات سلبیة بین الطلبة،بهدلوا الجامعة الجزائریة

.بأیة صلة للمجال الدیني

فقدم  ،نجد الكاتب في الروایة یذكر نموذجا عن امرأة تم حشوها بالمعتقدات الدینیة

لقد "  :والمصیر الذي ینتظره وذلك في قولها،لنا نظرتها إلى المواطن الذي لا یعتنق مذهبهم

،إما بالقتل المباشر،تعقد لإعدام الذین ارتدوا أو خرجوا عن تعالیم الدین،أنشأنا محكمة

نختار لهذه المهام شبانا .أو اختطاف أبنائه وأهله حتى یسلم نفسه،أو بنسف داره

: قالت ؟  وشكون أعداء اللّه.تقتلون من؟ قالت أعداء اللّه....سنة 20أو 18في سن 

وأصحاب ،اللائكیون،العقلانیّون،الملحدون،البعثیون،البربر،حزب فرنسا،الشیوعیون

.2..."الفسق، والحكامجمعیات العهر ونساء الجمعیات النسویة،،دعوات تحریر المرأة

   .172ص  ،الروایة-1
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  ) :يءتشّ ال (تحمیل نفسیة المواطن بالمادیة القاتلة-)4

للأشیاء وعدم البحث في ثنایا من الأشیاء المعادیة والنافیة للهویة هي النظرة المادیة 

وخاصة الثقافة الواردة ،الأمور، إذ ینظر حراس النوایا فقط من الزاویة السلبیة اتجاه الثقافة

ویرفضون أي نوع ،ویعتبرون كل ما هو حضاري خروجا عن الدین والأخلاق.من الغرب

في المجتمع كل متشدد بالدین على قتل وطمث أي ثقافة تولد جدیدةمن التحضر فیعمل

"سیدة المقام"وبفعل كل هذه الضغوطات التي تكبل المثقف نجد  روایة ،الجزائري

.وعزمه على الحیاةإلى ذكر أشیاء تفقد الشخص إرادتهتتطرق فیها الكاتب ،التي بین أیدینا

رغبة بدءًا بإصابة مریم بتلك الرصاصة المعدنیة التي عششت في مخها مما أفقدها ال

وكلما حاولت تجاوز .وحزنها الكبیر عن الوضع الذي آلت إلیه الثقافة الجزائریة،في الحیاة

.فتدخلها في كآبة لا حدود لها،المأساة تذكرها الآلام التي تخلفها الرصاصة في رأسها

خاصة ،وأستاذها كلهم یعانون مثلها"أناطولیا"وهي لا تعاني وحدها بل حتى عائلتها و

،ذها المتیم بها والذي یعمل بكل جهد على إسعادها ولو في أیامها الأخیرةأستا

ومن الأشیاء المادیة القاتلة .في حیاتهاكل الأوقات العصیبة التي مرت بهاوتعویضها 

.في هذه الروایة نجد كذلك كسر أحلام مریم تلك المرأة المولعة بالرقص،للهویة أیضا

هل یعقل أن یسرق البحر؟:"فنجد ذلك في قولها
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لكن لا أحد یستطیع احتكاره أو یحرمنا من رؤیته ،قد نمنع من رؤیته،البحر كبیر

.ولو في الحلم

.لكني دائما أشعر بحزن كبیر أمام الأشیاء المدهشة،لست أدري

.1"شيء فینا بني على الألم منذ زمن بعید

."الأستاذ"و "مریم"والتي كانت تشد الخناق على ،الظروف المیئوس منهابفعل كل 

،توصل البطل إلى حل یساعده على الخلص من كل المشاكل وهو الانتحار والاندثار

إذ مهما كان الإنسان مثقف أو متعلم فإن حراس النوایا ،الاختفاء من الوجودمثل الریح و

،ا بالسارد إلى مركز الشرطة وأهانوه بأبشع الصورخاصة عندما أمسكو ،أفقدهم قیمتهم

من الأوساخساعده على الخروجوفي الأخیر رموه إلى المزبلة وهناك وجد سكرانا و 

في نفس نرمى.أنا وأنت الآن متساویان في هذا البلد..شفت یا صاحبي":قائلاوخاطبه

.یا ولد الناسالبزنسةو  .هي لغة الدولار ،ملغة الیو .ونقف على نفس حافة البحر،المزبلة

.2"قد ما عندك، قد ما تسوى

هذا لیس إلا دلیل على أن قیمة الفنان نزلت دفعة واحدة إلى قاع البئر، لأن البلاد 

نها شأن السلع وهي تباع في الأسواق شأ.كانت تتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى

   .170ص  ،الروایة-1
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خاصة المثقف ،فكیف ینتظر المواطن،أمام المزابلعلى الأرض  الرخیصة التي تعرض

بل یشكل فقط نقطة سلبیة في المجتمع یجب التخلص منه قبل أن ینشر .أن یرتفع شأنه

،ویشكل أیضا خطرا على السلطة الجدیدة التي تسیطر على البلاد،أفكاره بین الجماهیر

سلام ویستعملون القوة قل عصر صدر الإ أو ،وترید أن ترجعها إلى العصور الوسطى

  .في ذلك

یأتي زاحفا بقوة لیغتال ،الذّي انقرض بصعوبة،هو ذا العصر الثاني":إذ قال الكاتب

.1"واللاحقون یجهزون على ما تبقى،السابقون أبادوا.ما تبقى من بحر هذه المدینة وأفراحها

بین مجتمع مادي وبین حبه للفن وإثر كل هذه القیود والخلافات وجد السارد نفسه محصور 

فقرر ترك الكتابة لأن الأوضاع لا تسمح له في الغوص داخل خیال ،خاصة فن الكتابة

به إلى خیال عقیم وجامد وأرجعته الأشیاء المادیة المحیطة ،خصب كان یوما یمتلكه

صراخ فلیس لدیه الخیار سوى ال،لا یستطیع حتى التعبیر عن رأیه بكل حریة وأمان

سیعاقب علیها ،قد ارتكب جریمة شنعاءفإن حدث وسمعه غیره یكون ،في داخل أعماقه

.أشد عقاب

كما نجد كذلك أن السارد یحمل أكثر من طاقته إذ یجب علیه مراعاة مریم والوقوف 

وأن یتأمل خیبته مع مدینته التي تضیع یوما ،"أناطولیا"إلى جانبها، وأن یقف مع متاعب 

   .196ص  ،الروایة-1
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لكي یستطیع الهروب من كل هذه ،فالكتابة بالنسبة إلیه الباب الوحید المفتوح أمامه.بعد یوم

.والحزن والبكاءرائحة الموتك  ،لكل ما یحیط به رائحة خاصةوأصبح.الضغوطات

شيء فیها انكسر بعدما سقط  وكأن ،ها رائحة الموت في كل مكانالمدینة تنبعث منحتى 

.من علوّ شاهق

عطاء في أعماق نفسیة السارد وجد نفسه حائرا أمام سؤال كان یؤرقه ردّ وبین أخذ و

، بحث الكاتب كثیرا ولم یجد سوى بطاقة 1"ما معنى الهویة في وطن لیس لك؟" :وهو

مقوى لا أكثر،هي عبارة عن ورق  و ،التعریف الوطنیة الخضراء اللون بین یدیه

هو في حدّ ذاته كیانویورثه إحساسا بالوطنیة وكیف للورق أن یثبت هویة الإنسان

له كذلك  لا یمكنو  ،بین أقرانه من البشریةوعقل لا یمكن أن یحافظ على قیمته  ذو روح 

به عبارة عن أشیاء مادیة إذ كل الأشیاء المحیطة ،أن یثبت هویته الشخصیة

.لا أكثر ولا أٌقل

   .231ص  ،الروایة-1
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:دلالات الصراع اللغوي و  التعددیة اللغویة

فالروایة لیس ، إیدیولوجیاتهاو  متعددة بتعدد شخصیاتها"إلى الوجود لغة الروایة تأتي 

لأنها وحدة متماسكة تشمل ،یمكن دراستها لسانیا بالشكل المبسط المعهودلها لغة واحدة

.1"الأسالیبو  عددا من الأصواتو  عددا من اللغات

لكل لغة سماتها ، و من القول السابق أن الروایة تحمل في طیاتها عدّة لغاتیتبین لنا 

فیتكون بذلك عمل أدبي مكتمل بالتعدد اللغوي الذي یحتویه داخل ، التي تمیزها عن غیرها

"واسیني الأعرج"ومنه جاءت روایة .ثنایاه التي نحن بصدد دراستها "سیدة المقام"

إیصال الفكرة إلى القارئ و  ذلك من أجل إیضاحو . تحلیلها، محملة بمیزة التعدد اللغويو 

فتنوعت بذلك دلالات الصراع .كما أبدعها الكاتب بروح  إبداعیة مثیرة وجاذب لنتباه القارئ

.أدبیة جدیدة و  بطریقة فنیةو  في الروایة بشكل محكم البناء

مع استبیان ، راسة أنواع اللغة الواردة في الروایةنتناول في هذا الفصل الثاني دس

لغة و  من أجل هذا سنكشف الستار عن اللغة الآمرةو . الدلالات التي تحملها كل لغة

فالكاتب في أي عمل إبداعي یجب قبل شروعه في البدء بأي مشروع فني ینبغي ، المهمشین

أو یضع قطب الصراع ، اثأن یرسم في ذهنه المشكلة الرئیسیة التي ستدور علیها الأحد

.وذلك من أجل عملیة الإبداع ، بین نصب عینیه

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2013حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض، أطروحة تكتوراه، :أوریدة عبود-

.37و 36ص 1
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انطلاقا من كل هذا سنحاول الإجابة عن بعض الإشكالیات المصغرة التي ستساعدنا   

دلالات صراعه في روایة و  في للوصول لغایتنا التي هي استبیان مواطن التعدد اللغوي

  . "الأعرج"

شكلة للغة الآمرة ؟ أو من هي السلطات التي توجه الأوامر الأطراف المفما هي 

ما هو ردّت فعل هذه الفئة و  من هي الفئة المهمشة في مجتمع الكاتب ؟و  .في الروایة ؟

كیف جاء دورهم في إظهار مكانتهم.سوء معاملتهم ؟و  المستضعفة من قلة الاهتمام بهم

.الآمرة ؟و  وجودهم أمام السلطات الحاكمةو 

.اللغة الآمرة:المبحث الأول 

من أجل الوصول انطلاقا من الإشكالیة سنتعرض في دراستنا إلى تحلیل لغة الروایة

إذ جاءت لغتها قویة ، "سیدة المقام"إلى أهم السلطات التي یطغى صوتها في الأثر الأدبي 

.الأوامر یسهل للقارئ معرفة الأطراف التي تصدر منهم، و ظاهرة للعیانو 

التي وردة بشكل بارز في الروایة و  فمن بین هذه السلطات التي سنعالج لغتها

.وأخیرا السلطة الاجتماعیةالسلطة السیاسیةو  هي كل من السلطة الدینیة
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:السلطة الدینیة-)1

فترة (العشریة السوداء لمعالجتها فترة .ملیئة بالقیم الدینیةالروایة بلغة جاءت لغة

وكانت بسبب ظهور الطوائف الإسلامیة المتعصبة      .، التي مرة بها الجزائر)الإرهاب

سیدة "القویة في و  فوردة بذلك لغتهم من بین اللغات الآمرة.المتشددة في تطبیق الدینو 

     دون و  أي مخالف أو معارض لأوامرهم یكون مصیره الموت بدون أدنى شك، و "المقام

قالت :" إذ سرح الكاتب قائلا .أي رحمة أو شفقة علیه أو على عائلته كبیرا كان أو رضیعا

لقد أنشأنا محكمة تعقد لإعدام الذین ارتدوا أو خرجوا :لي تلك الصدیقة الفخورة بلباس الجنة 

          أهله و  أو اختطاف أبناءه، أو بنسف داره، إما بالقتل المباشر، عن تعالیم الدین

.1"حتى یسلم نفسه

من خلال المثال یتبین لنا أن السلطة الدینیة لها وقعها الشدید على حیاة المواطن 

لا مجال أبدا للتسامح ، و استعمال السلاحو  بسبب فرضها لنفسها بمنطق القوة، الجزائري

فهو مجبر أن یمشي ، فالفرد أمام خیارین لا ثالث له.أو التعبیر عن أي رغبة كانت

.أو الموت المؤكد"حراس النوایا"في طریق 

تمیزه ، و انغلاقه، و اكتماله الدلاليو  إنه فقط منقول فجموده، الكلام الآمر لا یتشخص"

كل ذلك یقضي إمكانیة التشخیص .واستحالة وصول أسلبة حرة إلیه، المتعجرفو  الظاهر

.195الروایة، ص -1
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إنه لا یمكن أن یكون ثنائي الصوت .الروایة ضئیل إن دوره في. الأدبي للكلام الآمر

.1"هو یدخل ضمن عناصر الأبنیة الهجینة، و بالدرجة الكبیرة

"واسیني"فإن ). الكلام الآمر(الذي یقر وجود لغة آمرة ، "باختین"انطلاقا من قول 

عب الجزائري جسدها في روایته لیبین للقارئ مدى المعانات التي مرّ بها الشو  استعان بها

فإن السلطة الدینیة ذات صفة ، أیضا"باختین"فمن خلال مقولة .في فترة التسعینات

.ولم تترك مجالا للمثقف لدفاع عن رأیه .غیر قابلة لأي نقاش معها، و متعجرفة

"خر نجد مقولة تقولوفي موقف آ الاستیعاب، و  الكلمة السلطویة تقتضي منا الاعتراف:

إنها كلمة ..علینا بغض النظر عن درجة إقناعیتها الداخلیة بالنسبة إلینافهي مفروضة 

.2"إنها كلمة موجودة مسبقا، معترف بها في الماضي

المدینة باستعمال القوة"حراس النوایا"إذ احتل "سیدة المقام"هذا ما أورده الكاتب في روایة 

.أو یخسروا أرواحهم، صبا عنهمي في طریقهم غالعنف ففرضوا على المواطنین المشو 

إصابة بالغة في رأسها عندما نزلت            تعرضت إلى "مریم"منه فإن بطلة الروایة و 

.1988أكتوبر 7إلى المظاهرات العارمة التي وقعت یوم الجمعة الحزین في 

.110، ص1987، القاهرة،)1-ط(محمد برادة، دار الفكر،:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-1

، 1988، دمشق، سوریا، )1- ط(یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، :الكلمة في الروایة، تر:میخائیل باختین-2

.123ص
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، ئريعملت السلطة الدینیة في الروایة على قمع الفئة المستضعفة في المجتمع الجزا

وجعلت مجمل اهتمامها مركز على الفئة .كما نشرت الفوضى في كل مكان وفي كل زمان

، یعون  ما كان یحدث من خرابو  لأنهم یعرفون تمام المعرفة.بشكل خاص، المثقفة

على كرسي ، هو الحصول كل هذه الأحداث مفتعلة من أجل شيء واحد لا شيء سواهأن و 

.الحكم 

فنجد الكاتب في روایة ، "حراس النوایا"بسبب وعي المثقف على هذه الأمور حاصره 

لكنه رغم ذلك وجد نفسه مكبلا ، له مكانته في المجتمعو  شخص مثقف، "سیدة المقام"

التي هي راقصة بالیه في بلد لا یعرف "مریم"خاصة أنه یساند البطلة ، من كل الأطراف

بمعنى أن القهر هو حالة ، ان لا یستطیع أن یبدع بالتجاوزفالإنس".قیمة التحضر

الاعتبار أن كل إبداع ، و لكنه لیس أبدا محرضا على الإبداع، من الوعي تلازم الإبداع

.1"هو دلیل على تجاوز لحالة القهر

:"ذلك عندما قال، و للفئة المثقفة"حراس النوایا"فقد أورد الكاتب في روایته طریقة معاملة 

ما سمعت السیارة كي وقفت ؟؟، اسمع السّي موح

.سمعنها -

.أجبت بتلقائیة -

.19، ص1999بیروت، ، )1-ط(الإبداع، دار الفرابي، و  سیكولوجیا القهر:ماجد موریس-1
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لماذا لم تتوقف ؟-

.ظننت أن الأمر لا یعنیني -

حتى قبل أن أرى وجهه لكنه سحبني باتجاهه بقوة ، حاولت أن أواصل صعودي

عرفته من وجهه .بنوع من العنف، اتجاههالتفت .من تلابیبي التي مزق طرفا منها

تتدلى على خدیه ، بین قسماتها شيء من الخوف، الذي تغلب علیه بعض السمرة البدویة

قبعة أفغانیة و  قمیصا فضفاضا.یلبس لباسا مدنیا، لحیة كثیفة كادت تغطي وجهه بكامله

.1"حراس النوایا"من عینیه عرفته أنه عضو من أعضاء . ذات لون كاكي

"حراس النوایا"أن اللغة التي استعملها الكاتب توحي بسیطرة فئة یتضح لنا من المثال 

إذ یدورون في الأزقة بین العامة أكثر مما تقوم به الشرطة رغم .على شوارع المدینة

، لكن الظاهر هو عكس ذلك تماما.حرصها على سلامتهو  دورها حمایة الشعب، و أنه عملها

إذ یحملونهم تهم ، رجال الجماعة المسلحة هم الذین یقومون باصطیاد المواطنین الأبریاءلأن 

فهو ، لكن العجیب في الأمر لا یسمح بالضحیة بالدفاع عن نفسه.لم یذنبوا ویقوموا بها

.مجبر على الاعتراف بذنب لم یقترفه 

. 187و 186ص : الروایة-1
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:السلطة السیاسیة-)2

، ویظهر ذلك في الروایة        تقف هذه السلطة جنبا إلى جنب مع السلطة الدینیة

فكلاهما تسعیان ، إذ تعتبر هاتین السلطتین وجهین لعملة ولحدة، التي بصدد دراستها

لأنه المتضرر الوحید .ذلك على حساب المواطنو  إلى الوصول للحكم بشتى الطرق

.ن الطرفینمن هذه المواجهة بی

، المحكومو  تربیة الحاكمیرجع فساد الأوضاع السیاسیة إلى سبب رئیسي هو فساد "

لذلك اعتبر و . غابت عن الثاني حقوقه على الحاكم، و حتى جهل الأول مسؤولیته تجاه الأمة

.1"أن إصلاح التربیة الإسلامیة هو الطریق إلى إصلاح الأوضاع السیاسیة

الهلع بین أوساط و  في نشر الخوف"حراس النوایا"عملت السلطة السیاسیة على مساندة 

فالمثقف هو الوحید الذي ، نهب خیرات البلادو  لكي یفسح المجال أمامها لسرقة.الشعب

، أهلهو  نفسهلكنه أجبر على السكوت مقابل الحفاظ على .كان یعي ماذا یحدث في البلاد

أو ینسى تماما مهنته "حراس النوایا"أو صف "بني كلبون"صف أن یكون فيفإما 

عندما سرقوا استقلال هذا الوطن، جاؤوا بهذا الوباءو  فبني كلبون صنعوا الموت".ككاتب

.67، ص1992، )2- ط(الوعي الذاتي، المؤسسة العربیة، بیروتّ، :برهان غلیون-1
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ملئوا المكتبات ، المدینة بدون ثقافة سطوحها:ثم قالوا.السرقاتو  ملئوا المدن بالكذبو 

.1"بالمطبوعات التي تستعید الخرافات

"واسیني"التي أبدع بها یظهر كل هذا الفساد في الروایة من خلال اللغة الأدبیة و      

فهي تعبر ، من زاویة المتكلم أو من زاویة المخاطبةفاللغة سواء نظرنا إلیها "، روایته

.2" عن الفكرة

فوجدها رمزا للعنف، الفترات السابقة منذ الاستقلالو  لقد تأمل الروائي السلطة في هذه الفترة"

فتطرح الروایة .التعبیر عنهو  فاتخذوا لغة الروایة كوسیلة لصیاغة هذا العنف، تشجیعا لهو 

.3"الجزائریة المعاصرة مسألة العنف الذي شهدته الجزائر في التسعینات

بسبب استعمالها للعنف ، أتت اللغة الآمرة واضحة من طرف السلطة السیاسیة

هي لغة ظاهرة لغویة و  فتأثر الكاتب بذلك إلى درجة أن كتب بلغة عنیفة، المجالاتفي كل 

.سنتطرق إلیها بالتفصیل في الفصل القادم 

لجئ إلى استخدام ثلاث لغات وهي الفصحى ، لكي یوصل الكاتب رسالته  للقارئو    

، فجاءت اللغة الفصحى بنسبة أكبر )الفرنسیة(مزج قلیلا من اللغة الأجنبیة ، و العامیةو 

فهذا النمط اللغوي یوظف في المواقف التي تبدو فیها الذات ، القوةو  تتمیز بالجزالة"التي و 

.28،ص1991، )ط- د(، إفریقیا الشرق، )دراسة سوسیو ثقافیة(الروایة المغربیة والتعبیر الاجتماعي:محمد الغموري-1
.203، ص)ت- د(، مصر ،)ط- د(من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، دار غریب، نقد الروایة :نبیلة إبراهیم-2
  .165ص، العنفو  الروایة:شریف حبیلة-3
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حتى یكون الحوار أقرب إلى لغة الناس في تواصلهم "و .1"الساردة في موقع استعلائي

، لیشیر ربما )الفرنسیة(اللغة الأجنبیة و  بین اللغة العربیةإلى الجمع قد یلجأ الكاتب، الیومي

.2"إلى الازدواجیة اللغویة في الخطاب الجزائري الیومي

:كمثال من الروایة على دمج عدة لغات نذكر قول الكاتب 

قال لها الشرطي .اقتحام البیت معناه أني أصبحت تحت رحمتهم، قالت للشرطة

Vous:الذي كان ینام على كرسیه  savez madame , vous n’êtes pas

convaincante. On n’y peut-rien , c’est comme ça , à prendre ou à

laisser .

صبیان لا یدركون مخاطر :ثم قال لها، وعندما حكت القصة لمدیر المدرسة تأفف قلیلا

لأخیرة عندما أصرّت على توقیع رسالة تضامن في المرة ا، و سنتصرف بحزم.الناریةألعابهم 

:هو یصرخو  جاءها المدیر نفسه.معها

  .كفى و  أنت مجرّد متعاونة.إنك تتسبّبین في فوضى كبیرة داخل المؤسسة_

Et si ça vous déplait , vous n’avers qu’à quitter le pays .

الریف في الروایة الجزائریة دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب :بتقة سلیم-1

.99، ص2009/2010الجزائري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
.103المرجع نفسه، ص-2
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Ce n’est pas à toi de me le dire. J’ai un contrat avec le ministère.

c’est mou établissement .

.1"بلا ربي ما راكي قاعدة دقیقة في هذه البلاد راح تشوفي وین توصل هذه المهزلة

لكي یبین نفوذ السلطة ، یتبین من خلال هذا المثال أن الكاتب أدمج بین هذه اللغاتو   

.ضد أناطولیا الروسیة، الدینیةتواطئها مع السلطة ، و السیاسیة على المواطن المثقف

:السلطة الاجتماعیة -)3

الاجتماعیة و  تشمل الرؤیا للذات الفردیةو  وعي اللغة جزء من وعي المعرفة التي تبین"

جاءت السلطة الاجتماعیة لتقطع الأنفاس .2"داخل هذا البناء الذي یؤسس إبداع الحیاة

جمیع الأبواب في وجهه من طرف السلطات بعد أن غلقت ، المتبقیة من المثقف الجزائري

.الأخرى 

الأسرة و  التقالیدو  في سیطرة العادات، تتمثل اللغة الآمرة في هذه السلطة الاجتماعیة

.البطلة"مریم"عند "سیدة المقام"ویتجلى ذلك بشكل واضح في روایة ، على طریقة العیش

تشددهم في تطبیق و  میون بتعصبهمفي مدینة غزاها الإسلاالرقص  فن التي كانت تمارسو 

.42و 41الروایة ص -1
، دمشق، )ط-د(، اتحاد كتاب العرب، )دراسة(إشكالیة الواقع والتحولات الجدیدة في الروایة العربیة:درید یحیى الخواجة-2

.139، ص2000
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لكن رغم كل الصعاب فهي دافعت عن مهنتها إلى آخر نفس .الشریعة الإسلامیة 

الذي انظم إلى "العباس"بدأ من سیطرة عمها ، كما عانت كثیرا في حیاتها.من حیاتها

المكوث كل ذلك من أجلو  حتى أنه أهمل صحته، زوجتهو  فأهمل بیته.الجماعة الإسلامیة

.كما عانت من زواج فاشل بسبب تشبثها بمهنة الرقص .في المسجد فترة زمنیة طویلة

إلى المجتمع، وإنما تطور حتى وصل الدینو  لم یكتف العنف في تغلغله داخل السیاسة

إذ أنها قدمت ، نماذجو  فنجد في روایة قد اتخذت هذا العنف في عدة أشكالالأسرة و 

"حراس النوایا"بعد مجيء .صورة المرأة في المجتمع الجزائري في فترة العشریة السوداءلنا 

مرتكبة و  أي امرأة خارج من البیت فهي زانیة، و جعلوا من خصوصیات المرأة البقاء في البیت

،)ولدو  بنت(مع ابنها قبل أیام أحرقوا منزل أرملة تعیش:"إذ قال الكاتب.لمعصیة كبیرة

قیل إن سیارة مشبوهة كانت تزورها في الكثیر .صل الشرطة كان الطفل قد تفحمقبل أن تو 

،   وجدوه أحد إخوتها العشرةسائقها و  عندما جاؤوا بالسیارةو  هي امرأة مطلقةو  من المساءات

.1"الحي فیهاو  في المدینة سیحرقون المیت"حراس النوایا"عندما یتحكم .االله یحفظ

ابنیها و  فراح فیها امرأة، هذا مثال عن سوء إصدار الحكم من طرف السلطة الاجتماعیة

فرؤیته ، فتتوالى بذلك الحتمیات الاجتماعیة محددة طریقا واحدا للأزمة".ضحیة لسوء الضن

.34الروایة، ص -1
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تحدیثیة للعالم في صمیم كل كتابة إبداعیة تضوي هذه الرؤیة على استنكار مظاهر 

.1"القهر الاجتماعي كافةو  التخلفو  الاستعباد

موقفا شبه محاید من الأوضاع )البطل(في ظل كل هذه الصراعات اعتنق السارد و      

.لقناعته بعدم الانتصار أمام هذه السلطات المسیطرة على كل شيء، التي آلت إلیها المدینة

لم تبقى ، ةرأى نفسه غریب في مدینو  فالراوي لم یجرؤ على المواجهة لذا شعر بالاغتراب"

.2"مدینته إلى درجة تصعب مصالحتها

، نبتت فیها الحلفاء"بل تحولت إلى مجرد صحراء المدینة التي لم تصبح مدینة 

تمشي في طریق الهاویة   ، و یوما بعد یوم.3"الأشواك تملأ تربتها التي بدأت تتصحرو 

عدم تحضر ، و جهازها الإداريالسبب في ذلك سوء التسییر في و . هي مغمضة العینینو 

تعصب طوائفها إلى درجة أن أصبح المواطن الجزائري یقتل أخاه دون أن یعي ، و شعبها

لكن الیوم عدو ، أخرجت العدو من أرضهاو  رغم أن البلاد قد استقلت یوما، ماذا یفعل

جیال القادمة النفیس لتعیش الأو  أحفاد الشهداء الذین ضحوا بالنفس.هذه الأمة هم أبنائها

.سلام و  في حریة

، دار البیضاء، )1- ط(روائیات عربیات، المركز الثقافي في العربي، مع )حواره(الكتابة وخطاب الذات:رفیع صیداوي-1

.21، ص2005المغرب، 
) 1-ط(، عالم الكتب الحدیث، )دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة(الروایة والعنف :الشریف حبیلة-2

.63و 62، ص2010أربد، بغداد، 
.135، ص2006، )2- ط(مجدلاوي، اللغة والأسلوب، دار :عدنان بن ذریل-3
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مثل قصة جاءت اللغة الآمرة من طرف السلطة الاجتماعیة في مواقف عدة من الروایة

رغم أنها غیر مقتنعة تماما بهذه الفكرة إلاّ أن عادات القریة ، من أخ زوجها"أم مریم"زواج 

.فرضت علیها هذا الزواج الذي عانت منه كثیرا 

، المضایقات التي كانت أناطولیا تتلقاها خلال فترة وجودها في المدینةكما نجد كذلك

كما أن أناطولیا أجنبیة ، ذلك بسبب النظرة السلبیة المنتشرة بین الشعب إلى فن الرقصو 

.شیوعیة لم تعتنق الإسلامو 

الناقصة نظرته ، و المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة له معتقداته الخاصة به

الخرافات السائدة یعتبر و  فكل ما یدعوا إلى التحرر من المعتقدات. الرقيو  نحو التحضر

.حراس النوایا"خروجا عن الدین الإسلامي في نظر ، و فسق "

.البطل السارد"و "مریم"المجتمع صارما على جاء قانون  لأنهما من بین الفئة القلیلة "

، لغة تشیر إلى فساد السلطة"سرد بها الكاتب روایته فكانت بذلك اللغة التي .المتعلمة

ذلك لتحقیق ، و بهدف الانحراف عن غایته، أي سوء استخدام السلطة أو النفوذ العام

.1"دون  وجه حقو  المصالح الخاصة أو الذاتیة بطریقة غیر شرعیة

.130، ص1999، )1-ط(قضایا الروایة العربیة، دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، :مصطفى عبد الغني-1
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.لغة المهمشین :المبحث الثاني

"سیدة المقام"صراع بین السلطات ذات النفوذ في المضمون الروائي ، و بین أخذ ورد

دراسة اللغة الآمرة على مستوى الروایة نجد لغة المهمشین التي تقابلها في العمل الإبداعي و 

كونه مثقف "الرجل الصغیر"إذ ركز علیها الكاتب لأنها لغة البطل ، "لواسیني الأعرج"

.الانفتاح على الحضارة الغربیة و  محبة للفنو  راقصة بالیه"مریم"لغة ، و أستاذ جامعيو 

إذ یسعى كل طرف للبقاء .نجدها متصارعة فیما بینها، في ظل التناغم بین اللغات

نوع اللغة ، و فمنه سنعالج في هذا المبحث صراع المثقف مع السلطة.على حساب الآخر

.عواقبهاو  نتائج هذا الصراع في المعارضةفي الأخیر نستعرض ، و التي استعملها الكاتب

:صراع المثقف مع السلطة -)1

لكن لا نقصد من القوة أن البطل .في الروایة بكل ما لدیه من قوة"البطل"كافح السارد 

التي ترید أن تمحو مكانة ، عقله في مواجهة العاصفةو  بل استعمل قلمه، استعمل السلاح

حراس "بید أن .بالقوة التي كانت البلاد في أمس الحاجة إلیها، ئريالمثقف في المجتمع الجزا

یعمل في مكان و  متعلمو  إذ یجب التخلص منه لأنه واعي، وضعوه نصب أعینهم"النوایا

القادمون ( لهم، فیشكل خطر بالنسبة جماعي یمكن أن یؤثر في الطلاب الذین یدرسهم

).الجدد



التعددیة اللغویة ودلالات الصراع في الروایةالفصل الثاني   

63

وهذا الأخیر عكس الأول        .كلام مقنع داخليكما تحمل ، اللغة تحمل كلام آمر

داخل تیار وعینا یكون ، و یشتبك خلال استیعابه الایجابي اشتباكا وثیقا بكلامنا الخاصإذ "

الكلمة المقنعة داخلیا         "أي . 1"نصفه أجنبيو  الكلام المقنع الداخلي عادة  كلامنا

.2"ها لغیرنانصفو  حین یستخدمها وعینا هي كلمة نصفها لنا

.كل ذلك من أجل البقاء، و للسلطة في مواقف متعددة من الروایة"البطل"تكمن مواجهة 

التهمیش لك لم یمنعه من سوء المعاملة و إلاّ أن ذ، حصانته كأستاذ جامعيو  رغم مكانة

وه أشد بهدلو  خیر مثال على ذلك عندما أتوا به إلى الكومیساریة، و من طرف السلطة الدینیة

:في الأخیر خاطبه الرجل الملتحي قائلا و  بهدلت

!!لهذا أطلقوا سراحك و  البولیسي)رشوت(خلصت.شیوعي، الطحان"

.شأني و  یا سیدي یرحم والدیك اتركني

.إما یطیر رأسك، و إما أن ترجع للطریق المستقیم.الدولة الإسلامیة.نحن في مرحلة انتقالیة

.للمجتمع و  لكو  أن یطیر رأسك أفضل لناو 

.3"یا أخي ما حدث لا یستحق هذه البهدلة

.111الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-1
.127الكلمة في الروایة، س:میخائیل باختین-2
.191الروایة، ص-3
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، یشكل واضح وجلي سوء معاملة المواطن المثقف في بلدهیوضح لنا هذا المثال 

إذ یعمل كل متحضر على رفع مكانة وطنه الحبیبة في المحافل .التي لیس له سواها

لكن الأمر الذي یحدث في الواقع   ، فیجب السلطات أن تدعمه من كل الجوانب، الدولیة

إن لم بصریح العبارة أنه سیقتل إذ یصل بالقادمین الجدد بتهدیده ، هو عكس ذلك تماما

أن یفعل فماذا عسا .السنةو  أفكاره لأنهم یعتبرونها خروجا عن الدینو  یتخلى عن أرائه

یكتب به الوقائع بالأحداث الدامیة ، قلمو  مواطن بسیط ؟ لا یملك سوى بعض الأوراق

.لف صاحبها الموتلكن تلك الكتابة في بعض المرات یك، تحدث أمامهالتي 

.1"الكلمة المقنعة داخلیا دور حاسم في عملیة التكوین الإیدیولوجي للوعي الفردي"

یدافع یعبر عن وعیه فإنهو  من خلال هذه المقولة نستخلص أن الشخص عندما یكتب

تطور إلاّ في ضوء تعددیة الصوت و  باختین أن الروایة لم تنشأ"إذ یرى ، عن إیدیولوجیته

.2"الإیدیولوجي

)البطل(تتجلى لغة المهمشین في الروایة من خلال المواجهة التي تحدث بین المثقف 

أطراف المواجهة نجده إذا تمعنا مالیا بینو  ،)الاجتماعیة_السیاسیة_الدینیة(بین السلطة و 

لأن الصراع یحدث بین محور واحد من المجتمع ضد ثلاث محاور ذات قوة، غیر متكافئ

.الرعیة و  متحكمة في شؤون الدولةو  سلطة أساسیةو  نفوذو 

  .126ص، في الروایةالكلمة :میخائیل باختین-1
.79، ص 1990، بیروت، )1-ط(النقد الروائي والإیدیولوجي، المركز الثقافي العربي ،:حمید لحمداني-2
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لأن ذلك تجنب استخدام اللغة المباشرة ل، عبارات موحیةو  تأتي لغة السارد محملة برموز

، الأطراف الحاكمةو  "مریم"كما یظهر كذلك الصراع بین .سیؤدي إلى حذفه دون محالة

إرادة و  حاربت بكل ما لدیها من قوة، المصابة برصاصة في الدماغو  المرأة الضعیفة"فمریم"

لكن الحرب لم تكن متكافئة . في ذلك" أناطولیا"ساعدتها ، و لإیصال فنها إلى مراتب عالمیة

، "شهرزاد"ستاذها الرقصة الأخیرة فضحت بحیاتها من أجل أن ترقص لأ، الأطراف

"شهرزاد"رغم انتصار .هذه الرقصة بالتحدید تبین صراع العبد الضعیف ضد الحاكم القويو 

لأن الحركة العنیفة التي قامت ، في الواقع لم تنجح في ذلك"مریم"في المسرحیة إلاّ أن 

.دماغها فمزقت شرایینهاجعل الرصاصة تتحرك في، بها أثناء أدائها للعرض الأخیر

للحدیث ، "نهایة المطاف"خصص الكاتب الفصل الأخیر من الروایة الذي عنونه ب

لكن في  الأخیر أودت ، عن مدى صمود البطلین أمام المصائب التي واجهتهما في طریقهما

إذ لمح "الرجل الصغیر"فیم لم یعبر الكاتب بصریح العبارة عن مصیر البطل ، "مریم"بحیاة 

.فترك النهایة مفتوحة أمام القارئ لیؤولها كما یرید ، بأنه مقدم على الانتحار

واكتفى بإعطائنا مهمته كأستاذ جامعي في الفن ، یرجع عدم إعطاء الكاتب اسم لبطله

لان العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر أودت بالكثیر من رجال الثقافة ، الكلاسیكي

التمسك برأیهم البعض منهم أجبرهم الوقت على مغادرة البلاد من اجلف. الفنو 

ترك ، و أجبر البعض الآخر على ترك مهنته كفنانفیما .حقهم في التعبیرو  أیدیولوجیتهمو 
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الانشغال بهموم الحیاة الصعبة من أجل كسب قوت یومه ، و القلم على جهةو  الورق

.لعائلاتهو  له

:عند الكاتب  دالتمرّ  لغة -)2

یتمرد بشتى الطرقو  فإنه بالضرورة سیواجه، بما أن السارد في حالة صراع مع السلطة

فجاءت بذلك .التي بقیت السلاح الوحید في یده.من بین هذه الوسائل الكتابة، و الوسائلو 

من التنوعإنه ینشأ بتلقائیة ، طبیعي في المجتمع، متنوعة الملفوظ بصورة عامة"لغته 

یكبح بواسطة القواعد و  لكن بما أن التنوع  الاجتماعي یقیدو  الإخلاف الاجتماعیینو 

الملازم لكل ، اختلافها یحارب بالطموحو  الأحكام التي تفرضها الدولة فإن تنوع الخطاباتو 

.1)"أو بالأحرى بتأسیس كلام(تأسیس لغة اعتیادیة عامة إلى ، سلطة

إلاّ أن ذلك لم یمنعه من استعمال ، متمكن من اللغة الفصحى، و اذ جامعيكون السارد أست

كل ما یضایقه إذ سنحت له العامیة في إخراج ، اللغة العامیة في مواطن عدّة من الروایة

، الأحزانو  من كثرة الهمومو . على القادمین الجددو  فتمرد بها على السلطة، بطریقة تلقائیة

ه یا عمي موح وین نواحك وین اشتقنا إلى أناشیدك المضخمة برذاذ المساء یا موجة آ : "قال

:المسكین 

القلب راه حزین

فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، :المبدأ الحواري، تر:میخائیل باختین:یتان تودوروفزیفت-1

.116، ص1996، )2-ط(



التعددیة اللغویة ودلالات الصراع في الروایةالفصل الثاني   

67

اللینو  في الشدة

داخلك الیوم

.1"یا موجة العاشق

عبر الكاتب باللغة العامیة عن انزعاجه وتأسفه على الأوضاع المزریة التي وصلت إلیها 

تارة بلغة عنیفة ، و "مریم"ذلك عندما یتحدث عن و  ومانسیة عذبةفكتب تارة بلغة ر ، المدینة

كل مكان كما زرعت الأنغام في ، یشتم فیها الأطراف التي سببت الفوضى في المدینة

.لو على حساب أناس أبریاءو  فكل واحد یحارب من أجل البقاء، بین أبناء الشعب الواحد

، تتعلق بالتعبیر أو الانفعال، وظیفة اللغة المدركة تقلیدیا في الثقافة الغربیة"فجاءت بذلك 

ما تصدر والانفعالات التي عادة ، العواطفو  حیث تكمن الأشیاء المعبر عنها في المشاعر

.2"عن فرد أو أحیانا عن إثنیة برمتها

هذا لأن الشخصیات ، لافات نفسیةفكانت الاختلافات اللغویة تعبر أساسا عن اخت"

بتعدد الشخصیات .3"الروائیة تنتمي في كل الأحوال إلى عالم اجتماعي متجانس  نسبیا

       في أفكارها " مریم"أید "البطل"، معارضو  تعددت الأصوات في الروایة فهناك مؤید

.المدینةضد السلطات التي تحفز على نشر التوتر في و  "حراس النوایا"كفاحها ضد و 

.47الروایة، ص-1
.20اللغة والهویة، ص:جون جوزیف-2
.2011، )1-ط(هدى مقنص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، :فكر اللغة الروائي، تر:فیلیب دوفور-3

.190ص
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إذ أرادوا جعله ، ضد مدیر المسرح الوطني"مریم"قد عبر الكاتب في الروایة عن موقف و     

في الجانب الظاهر للشعب فإن السلطة الدینیة .كملجأ لمتضرري الزلزال الذي ضرب المدینة

لمنع .لكن نیتها الحقیقیة هي غلق المسرح، لدیها روح إنسانیةو  تفكر في مصلحة الجمیع

، عن الدینإذ یعتبرونه خروج .خاصة طلاب فن الرقص، ب الفن من مواصلة دراستهمطلا

.كل أفراد المجتمع و  یسيء إلى الأخلاق العام الشبابو 

وعبرت هي وزملاؤها بإقامة احتجاجات          ، تصدت لما كان یحدث"مریم"لكن     

تحویل مركز من مراكز الثقافة معترضین عن و  مظاهرات عارمة أمام مركز البلدیة  منددینو 

.إلى ملجئ للمنكوبین 

اختار أن یعبر عن ذلك بلغة مقنعة تدخل ، ولكي یوصل الكاتب رفضه للأوضاع السائدة

فالبنیة المعنویة للكلمة المقنعة داخلیا "، یكون لها أذن صاغیةو  إلى القلب دون استئذان

جدید یبعث فیها الحواریة أن تكشف وهي قادرة في كل سیاق ، لیست مكتملة بل مفتوحة

كلمة مولودة ، عبارة عن كلمة معاصرة"هي و  .1"معنویة جدیدةعن إمكاناتباستمرار

.2"في منطقة التماس مع عصر غیر مكتمل أو كلمة معصرنة

.127الروایة، ص الكلمة في :میخائیل باختین-1
.128المرجع نفسه، ص -2
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:عاقبتها و  المعارضة السیاسیة-)3

یتفاعل ، لقضایا المجتمع محددانعكاس صادق و  الأدب ما هو إلاّ نتاج حيّ لواقع معین"

أقدر ، فالأدیب هو ابن بیئته.یساهم في التأثیرو  طموحات الجماهیر فیتأثرو  بعمق مع هموم

هي تكدو  على الالتحاق الدائم بالجماهیر،و  أقراحهو  الناس على احتضان الواقع بأفراحه

.1"المنیرو  تقاوم في سعیها الدءوب لبناء الغد المشرقو  تعاني، تكدحو 

التمرد         و  رغم المعارضة، و "مریم"و "البطل"رغم كل المعانات التي مرّ بها السارد 

جاءت لغة الروایة في فصولها .ذا نفوذ أوسع من البطلین، و إلاّ أن الخصم كان قویّا

المدینة التي أطفئت أضوائها في الساعات و  الأسى على البلادو  الأخیرة، بنبرة ملیئة بالحزن

عتیقة كأنها و  أصبحت قدیمة، تسرق النجوممدینتنا سرقت مثلما "الأولى من انتشار الظلام 

.2"میت یخرج من تحت الأرض

فقدا الأمل و . السیاسیة معاو  دفع البطلان ثمن غالیا بسبب معارضتها للسلطة الدینیة

لم تصبح مدینة بل أصبحت مجرد ریف كبیر تعمه في مدینة، حتى في العیش بسلام

مواطن یستیقظ علیه الو  صار مظهر ینام، حتى الدماءو  النصبو  یكثر فیه النهب، و الفوضى

كل هذا فالمواطن  لكن رغم ، ذلك بفعل المرحلة الانتقالیة التي تعیشها البلاد، و الجزائري

.162، ص2001، )1-ط(دراسات في الأدب والثورة، دار هومة، :بلقاسم بن عبد االله-1
.31الروایة، ص-2
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لأنه لا من سلطة تحمیه.باهظاالمغلوب على أمره هو وحده من دفع الثمن و  الفقیر

.یسافر به خارج الحرب الأهلیة في وطنه و  لا من مال ینقذهو 

حراس "لأن  ،حتى الرضیع في المهد لم یرحموه، فبقي یتفرج على أفراد أسرته كي یذبحون

لإدانة تصدیر أیة إیدیولوجیة أو تقنیة هو شيء یستحق ا"فرضوا أنفسهم بالقوة رغم أن "النوایا

بل إن فرض ، على الآخرینلكن ذلك لا یبرر فرضها ، و بمجرد فرضه عن طریق الأسلحة 

یعتبره هو ما و  له بالإنسانیةالمرء إرادته على الآخر علاوة على ذلك یعني أنه لا یعترف 

.1"بالتحدید سمة لحاضرة أدنى

خاصة في فترة التسعینات ، كان السارد في الروایة من بین المثقفین المهمشین في البلاد

بالكلام المقنع الذي یدخل        "وكتب ، لكن رغم ذلك حاول أن یفرض منطقه في الحیاة

.2"كما أنه یناقض الكلام الآمر الذي تستخدمه السلطات، إلى القلب بالحسنى

تجسد ذلك في الصراع القائم بین الطرف ، و لغوي ظاهركتبت بتعدد بهذا تكون الروایة قد

"باختین"فیرى .الطرف المحكومو  الحاكم إلاّ في ضوء تعددیة لم تطور و  أن الروایة لم تنشأ"

إلاّ في خضم تعددیة الأصواتوجد الروایة لا یمكنها أن ت"یضیف و  "الصوت الإیدیولوجي 

لا یصبح إطلاقا و  بسبب هذه التعددیة یفقد صفته الفردیةأسلوب الروائي ، و تعددیة اللغاتو 

.202،ص 2003، القاهرة، )2-ط(السباعي، دار العالم الثالث، :فتح أمریكا مسألة أخرى، تر:ترقیتان تودوروف-1
الحوار في الروایة الجزائریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث، :إیمان ملیكي:ینظر إلى-2

.201، ص2012/2013جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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من نتیجة هذه المواجهة غیر متكافئة تأسف الكاتب كان واضحا .1"دالا على صاحبه

، "مریم"إذ فقد حبیبته .خیمة نزلت على رأس البطل دفعت واحدةو  لأن عواقبها كانت، القوى

.وفقد مدینته الجمیلة 

من كل جهة جاك الماشي:فقال 

نحف الریف جاب غاشي

المجبودو  وین القفاطین

عاد طراز لحریر مفقود

ویتهم خرازین الجلود

.2"قالوا لي یا سامعین

  .80و 79النقد الروائي والإیدیولوجي، ص:حمید لحمداني-1
.174الروایة، ص-2
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:آلیات تشكیل الهویة في الروایة

فإذا كان للفرد . 1"لغة نظام تأویلي قابل للمشاركة ومفترض من خلال اللفظ الفرديال"   

التأویل فإن للراوي كل الخیارات مفتوحة أمامه لیبدع ویطلق العنان لفكرهو  حریة في الكلام

تعبر و  تجسید شخصیة الكاتبكما تساعد اللغة على .مشاعرهو  وعیه للتعبیر عن أحاسیسهو 

.كما تكشف عن هویته، عن انتمائه الإیدیولوجي

باللغة الفنیة ، تعتبر الروایة الجنس الأدبي القادر على توصیل رسالة الكاتب إلى القارئ

هذا الأخیر الذي یتفنن بشتى الطرق.التي یستعملها فتحمل داخل طیاتها معالم هویة المبدع

.لیسمو بعمله الأدبي إلى أعلى المراكز،الوسائل اللغویةو 

"سیدة المقام"جاءت روایة  لاحتوائه على ظواهر ، كعمل فرید من نوعه"لواسیني الأعرج"

.لغویة متعددة تخدم موضوع الروایة بشكل عام

ظواهر لغویة تسمح للقارئ باكتشاف آلیات تأصیل الهویة الجزائریة "واسیني"أدمج 

.التي مرت بها الجزائرفیما یخص تلك الفترة الزمنیة ، الفنيمن المنظور 

غیر و  من بین هذه الظواهر اللغویة نجد استراتیجیة الانفتاح على شتى الأعمال الأدبیة

فما هو التناص ؟ وما مدى إسهامه في إثراء العمل .یكون ذلك عبر عملیة التناص، و الأدبیة

الروائي ؟

.14، ص1996، )1-ط(منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ، سوسیولوجیة اللغة:الوهاب تزوعبد - 1
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.هي ظاهرة عنف اللغةو  تعان بها الكاتب لكي یؤصل بها هویتهكما نجد ظاهرة أخرى اس

إتقان هذه المیزة اللغویة الجدیدة في عمله الروائي ؟"واسیني"فهل استطاع 

ي تحرر فیها بشكل كبیر من كل القیود الت، و نقد المحرمأدرج كذلك آلیة أخرى تتمثل في 

  ؟ فماذا نقصد بالنقد المحرم، التي كانت تكبل المبدع

اللتان تعتبران من أكثر ، التعدد الصوتيو  دون أن ننسى كل من ظاهرتي التهجین

استخدام "واسیني"فهل استطاع .استعمالا في العصر الحدیثو  الظواهر اللغویة رواجا

.الظاهرتین بطریقة جیدة تخدم موضوعه الروائي ؟

):البعد التناصي(استراتیجیة الانفتاح)-1

تتجسد و . بإثراء النص الروائي، إستراتیجیة الانفتاح على النصوص المتنوعةتعمل "

الذي یعتبر مظهرا من أبرز مظاهر ، و )التناص(هذه الظاهرة في التداخل أو التفاعل النصي

قویة بالخطاب الروائي أكثر من علاقته باللغة و  تناص علاقة وطیدةللو . الروایة المعاصرة

.1"الروائي

.130فخري صالح، ص:تر، )المبدأ الحواري(میخائیل باختین:یتان تودوروفزیفت-1
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من بینها نجد التعریف ، و فیما یخص ماهیة التناص فهناك عدة تعریفاتأما

"جولیا كریستیفا"تعتبرو  .1"التناص هو الحضور الفعلي لنص في نص آخر"بأن الذي یقول

.أرست قواعدهو  التي وضعت هذه التسمیةمن الأوائل

نجد أن روایة ، 2"البعضالتناص هو عبارة عن تداخل النصوص في بعضها "بما أن 

الظاهرة اللغویة التي تتیح الانفتاح على مختلف "تتضمن في طیاتها هذه "سیّدة المقام"

.3"الإیحاءو  السرقة الأدبیةو  الاستشهاد: هيو  الأعمال الأدبیة من خلال مظاهر ثلاثة

" زادشهر "كحدیث الكاتب عن ، نذكر بعض الأمثلة الواردة عن التناص في الروایة

، بالتحدید من العصر العباسي، و لكنها عبارة عن حكایة مستوحاة من التراث، كمسرحیة

هذا فیما یخص الموضوع ."شهریار"التي تعبر عن مقاومة المرأة الشرقیة لطغیان الحاكمو 

لكن فیما یخص جزئیات التناص فهي تكمن كیفیة تقسیم الكاتب لروایته إلى فصول، عامة

نص عربي مرجعي " اطلع على " واسیني"فنجد هنا أن ، له حكایتهو  عنوانهكل فصل له و 

في نفس الوقت لیس ، لكن لكل جزء متنه الروائيو  لیلة المقسم إلى أجزاءو  هو ألف لیلة

.4"متصل بما یلحقه و  منقطع عن ما سبقه

.120المرجع نفسه، ص- 1

، مذكرة لنیل )لبن سالم حمیش نموذجادراسة في العلاقات النصیة، روایة العّلامة (الروایة والتاریخ :سلیمة عذاوري-2

.47، ص2006-04-15درجة  الماجستیر في الأدب العربي، الجزائر، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3

.116، ص2012، )1-ط(، رؤیة، القاهرة، )الروایة والتاریخ(شعریة التناص في الروایة العربیة :سلیمة عذاوري- 4
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فعملت .وطنهامو  تقاوم الریح الساخنة التي ضربت مدینتها، بطلة روایتنا"مریم"فنجد 

إیمانها بالرقص و  كما دافعت عن فنها.على صّد قوى الشر التي ترید تحطیم مجتمعها

.رسالتها في الحیاةو  إلى درجة إهمال صحتها على حساب فنها النبیل

اختار تضمین "واسیني"لكن ، لیلةو  لقد تعددت طرائق الروائیین في توظیف ألف لیلة"

"مریم"في الروایة عندما أدت "شهرزاد"مقاومة لنا إذ جسد.1"حكایاتها روایته حكایة من 

.في الروایة"بالجنون العظیم"قد وردة في الفصل المعنون ، و في المسرحیةیسيدور الرئال

تقسم لشهریار و  یصعد اللّهب إلى أنفها:"الكاتبتأزم الأوضاع نجد قولكمثال على و 

یمّد یده إلى صدرها المجروح لكرّة یعاود شهریار ا.جسدها بأصابعهلم یحرق ، أنه لم یلمسها

، قال لها:یضیف قائلاو  .2"لكنها تصّر على الحكایة .أن یحرك قلبها.یحاول أن یلمسها

..الثالثة.رأسك للكلابو  رأسه.عبدك جامعك:رجته ثانیة قال لها!!رأیتك یا بنت الحرام 

كان العصر العباسي یتبجح .الحرجةیغیب العدّ بین تجاویف اللّحظة ..الخامسة..الرابعة

قادمة ، داكنةوتعوّض بأعلام خضراء تنكسر الأعلام البیضاء.یزداد تأنقا وكآبة.بعنفوانه

.3"من أعماق الظّلام 

.25،ص2002، )ط-د(التراث في الرویة العربیة المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، توظیف :محمد ریاض وتار-1

.143الروایة، ص -
2

.الروایة، الصفحة نفسها- 3
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سلسة من العلاقات لكنه قائم على، النص سیكون ذات موحدة مستقلة"بما أن 

.1"أو بالتداخل أو الامتصاص، بالنصوص الأخرى سواء تم ذلك بالحوار أو بالتعدد

لكنه یحمل في نفس ، و حدیث الولادةو  كونه نص جدید، فهو ینتج لنا عمل روائي كامل

إما مباشرة أو غیر ، له بأي صیغة كانتورثها من النصوص السابقة.الوقت سمات قدیمة

.مباشرة

2"الدیني، و الشعريو  التاریخيو  الأدبيو  أنواع التناص نجد التناص الأسلوبي"من

هم مشبعین و ، ذلك عند حدیث الكاتب عن القادمین الجدد، و الوارد بشكل كبیر في الروایة

.عظامك جهنم..یا حرمة:" كقولهم، فجاءت خطاباتهم محملة بصیغ دینیة كثیرة، بقیم دینیة

وحق ...راح تشوفوا.صاحب المحل، و كولومبویدفعو  هو یصرخو خرج مسرعا و  ثم غمّ رأسه

.3"یا أولاد الحرامنعلقكم من رجلیكم، الصحابةو  النبي

لأنهما وقفا ، الأستاذ بنار جهنمو  في هذا المثل نجد الرجل الملتحي یهدد البطلة

الصحابة بأنه سیطبق و  كما أقسم بالنبي.الحانةبین الرجال في "مریم"كانت ، و في وجهه

عن  وهذا لیس إلاّ مثال.بالقتل شنقا لكن لیس من الرأس بل من الرجلین، علیهم الحد

.إلى تحقیق مآربهم والیصل"حراس النوایا"استعمال الدین كحجة في یدّ 

.92، ص2005كتب الأدب والنقد في التناص الشعري، مطبعة الجلال، الإسكندریة، :مصطفى السعدني- 1

.158الریف في الروایة الجزائریة، ص:سلیم بتقه-2

.27الروایة، ص - 3
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فما هو إلاّ تناص أسلوبي مستوحى من عنوان "لبني كلبون"أما عن تسمیة الكاتب 

بالبطل الذي خرج هو یقصد باللص في الروایة، و "الكلابو  صلال" "نجیب محفوظ"روایة 

بعد أن طلقها غصبا ، وجد زوجته قد تحالفت مع أقرب أصدقائه ضدهو  من السجن

الناس الذین تركوه في وقت من كل الانتقامخرج قرر عندما و . عنه بسبب دخوله السجن

حتى أصبح مجرما من الدرجة ، لكنه كلما أراد قتل أحدهم یصیب شخص بريء، الحاجة

فكانت قصة .فبدأت السلطات تطارده حتى استسلم في النهایة للكلاب المسعورة، الأولى

مهنتها في الرقص حتى آخر نفس الحفاظ على و . شبیهة به إذ كافحت من أجل البقاء"مریم"

.من حیاتها

المستوحاة ، )أي التناص الشعري(كما نلاحظ كذلك طغیان اللغة الشعریة الدارجة 

خیر مثال على ذلك الأبیات الشعریة التي ضمنها الكاتب و . من التراث الفلكلوري الجزائري

:قائلا"للشیخ غفّور"الروایةأهما الأسطر الأخیرة في و  في روایته في مواضع متعددة

أنا مجفاك كویتیني"

آولفي مریم،

..كیف الحال یا الباهیة

..كیف الحال یا الباهیة
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.1.."!كیف الحال ؟

عندما تحدث عن أحداث ، التناص التاریخي"سیدة المقام"في روایة استعمل الكاتب

التي راح فیها و  التسعیناتفترة في، أحداث العشریة السوداء عامة، و خاصة1988أكتوبر

.مواطنون أبریاء

ولوحات رسم لأشهر الرّسامین ، عناوین كتب روائیة"كما ورد التناص عندما أدرج الكاتب 

كما أدرج أسماء لملحنین، "سلفادور دالي"لوحة و  " لمحمد خدّه"مثل حدیثه عن لوحة 

"موسیقیین كبار مثل و  "فاطمة أیت عمروش"أورد سیرة ، و "كورساكوفرمسكي "، و"مزار:

كل هذا یعتبر تناص لأنه تداخل فنون متنوعة . الخ" ..إیقربوشن"فمزجها بسانفونیة 

.الذي كتبه الأعرج2"على النص الروائي

في مواقف مختلف ، في استبیان هویة الكاتبآلیة التناصأي  هذه الآلیة تلقد سمح

كما ساهمت في وضع بعض الأسس التي تساعد الفرد في اكتشاف ،من عمله الروائي

.حقیقته مهما كانت

:عنف اللغة)-2

فیلاحظ أن العنف یغلب ، البحث في لغة النصوص الروائیة موضوع دراسةعند"

شأنها العویل من و  الهلعو  الصراخو  المعاناةو  الألمو  كلمات تحمل معاني القتل، علیها

.240الروایة، ص- 1

.116شعریة التناص في الروایة العربیة، ص:سلیمة عذاوري- 2
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من الطبیعي ، و النفور مما یحدث من عنفو  إلى المتلقي الإحساس بالبشاعةأن توصل

فلیس من المعقول ، الأحداثو  أن تتناسب مفردات اللغة المستخدمة مع طبیعة الموضوع

منه نصل و . 1"حالمةو تأتي لغة النص لغة رومانسیة و  إرهابو  أن تتطرق الروایة لأحداث قتل

استعماله ، قوة الكاتبو  التي تساهم في استبیان شخصیة، اللغویةإلى القول بأن من الظواهر 

.هي كذلك تبین مدى تأثر الراوي بالمحیط الذي یعیش فیهو . للغة العنف

هناك عنف ، و إنها جسم من الأصوات، اللغة في جسم قبل أن تكون ممارسة"تتمثل 

.2"في كل صرخة خوف

في الأحداث الدامیة التي وقعت في الجزائر خلال فترة ، بؤرة العنف في الروایةكمنت

فكان المتضرر ، عناصر الأمنو  حیث حدثت اشتباكات بین عناصر إرهابیة.التسعینات

النساء و  الضعیف خاصة الشیوخالمواطن الفقیر هو، هذه الاشتباكاتمنالكبیر

.الأطفالو 

الطفل ":إذ صرّح قائلا، على هذه الأوضاعالسخطو  وردة لغة الكاتب ملیئة بالعنف

المراهق یعاكس ببدائیة كبیرة!!»استري روحك یا امرأة «:الكبیر یصرخ.یضرب بالحجارة

1".لى بلادك أیتها الشیوعیة القذرةعودي إ"  :یضیف كذلك، و "

2010، )1-ط(صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، دار الفراشة، الكویت ،:سعاد عبد االله العنزي-1

 .99ص

.399، ص2005، )1- ط(محمد بدوي، دار العربیة للعلوم، بیروت، :عنف اللغة، تر:جان جاك لوسركل- 2



تأصیل الهویةالفصل الثالث

81

سبب الفقر إذ، سیاسیةو  اجتماعیةو  تعود جذور العنف في الجزائر إلى أسباب اقتصادیة

القمع السلطوي الذي كان له دور بارز "كما نجد .2"البطالة في انفجار العنفو  العوزو 

التنشئة و بالإضافة إلى العوامل النفسیة ، في تحفیز الإرهاب على الظهورو  في العنف

الثراء الفاحش و  عكس الغنى، یعاني منه الشعب"كذلك الحرمان الذي و  .3"الاجتماعیة السیئة

الكراهیة لدى الفئة المغلوبة و  فكل هذه الظروف ستشكل الحقد، دى مسئولي الدولةل

.4"قد یتخذ العنف وسیلة لأحذ حقهم، و لا أمل لهم إلاّ اللجوء إلى االلهو  على أمرها

، المشاكل المتراكمة في كل المیادین الاجتماعیة في الجزائر، و الرد الكثیرو  بسبب الأخذ

فهرب ، غیر ملیئة بالأشواكو  في أن یكتب بلغة سلسةالجزائري نفسه مجبورا المثقف"وجد 

      فركز، لیعبر بها عن الفساد الذي یحاصره من كل الاتجاهات.رمزیة/إلى لغة تخیلیة

تدهورت الأوضاع و  بسبب فساد السلطة فسد المجتمع، و على ذلك في مجمل الروایة

.5"الاجتماعیةو  الاقتصادیةو  السیاسیة

ح الطبیب ریصتنجد، كمثال من الروایة عن درجة الفساد التي وصل إلیها المجتمع

، سأقدم شهادتي أمام لجنة حقوق الإنسان واللجنة المضادة للتعذیب":بقوله، الفلسطیني

.41و 40ص، الروایة-1

.30صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة، ص:سعاد عبد االله العنزي- 2

.35المرجع نفسه، ص- 3

.30المرجع نفسه، ص- 4

.183والعنف، صالروایة :الشریف حبیلة-5
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إنّهم أجبرونا و . إنّهم منعونا من تسلیم الجثث لذویها.سأقول استعملوا الرصاص الانفجاري

1".لأناس مجهولین، المفاصل الممزّقةو  الأسماء على توابیت محشوة بالقطنعلى كتابة

حیث تتهم ضمنیا ، اللغة تلعب في المستوى الدلالي لعبة التخفي"في هذا المقطع نجد 

.الغیر المقنعة، بأسلوب عنیف لكن بعید عن المباشرة التي تسقط في التقریریة، السلطة

قد تقنعه بالموقف الضمني المتهم ، و القارئ بواقعیة الحدثاستطاعت اللغة أن توهم و 

.2"للسلطة

المعطف الأمریكي و  القشابیةو  نعال بومنتلو  من القبعة الأفغانیة":أضاف الكاتب أیضاً 

فنغیر المعابر، نتشمّمهم من بعید.الحضارة من ذاكرة النّاسو  نفي العصر، و من فوق

یسكب عطر یشبه في قوّته العطر الذّي .العنیفة تسبقهمو  رائحة عطورهم القاسیة. الطرقاتو 

المعطف ، نعال بومنتل، القبعة الأفغانیة:تتحول عناصر"هنا.3"على جثث الأموات

تستبق ما ینجزه أفراد الجماعة ، و إلى دلالات العنفالتي ركبت منها الصورة ...الأمریكي

رموزها الحقیقیة و  التي لا یفهم دلالاتهافیعبر الكاتب عن ذلك بلغته الخاصة ، الإرهابیة

كما یعبر في هذا القول عن محاولة حراس النوایا بإلغاء كل معالم الحضارة.إلاّ هو نفسه

.4"أي شيء له علاقة بالغربو 

.37ص، الروایة- 1

.197العنف، صو  الروایة:الشریف حبیلة- 2

.12ص، الروایة- 3

.235ص، العنفو  الروایة:الشریف حبیلة- 4
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بما ، و تعتبر ظاهرة عنف اللغة ظاهرة جدیدة في الأعمال الروائیة العربیة

عرف . اطلاعه الكبیر على الآثار الفنیة المختلفة، و معروف بثقافته الواسعة"واسیني"أن 

عمل كما، كیف ینسج أعمال روائیة متفتحة على كل الصیغ الجدیدة في فن الكتابة

هویته في الفترة و  هو إثبات شخصیته، و على ترویض اللغة لخدمة هدفه الأسمى في الروایة

أبشع الوسائل كالقتل و  منع من الكلام بشتى الطرقو  رالتي عزل فیها المثقف الجزائ

.السجنو   فيالنو 

استعملها الكاتب في روایته لیترجم للقارئ مدى ، ورد عنف اللغة في الروایة كمیزة بارزة

التي یرید ، كم عانى من أجل الحفاظ على هویته، و معانات المواطن الجزائري في تلك الفترة

استخدمه المثقف لیافع ، فجاءت بذلك اللغة الفنیة كنوع من السلاح، محوهاالقادمین الجدد 

كیفیة تستخدم في مكان  تلأن اللغة إذا عرف، و بدلا من الرصاص، وجودهو  عن كیانه

سامع لكلماتها و  كل قارئلأنها تدخل قلب .من أي سلاحكانت بذلك أقوى، زمان ماو  ما

.ز المستحیلتدفع به إلى إنجا، و فتأثر فیه

، كیف یستغل عنف اللغة لصالح خدمة موضوعه الروائي"واسیني الأعرج"عرف      

كما أتقن وضع أسس متینة لبناء شخصیته القویة ، یحقق بذلك نشر نظرته الإیدیولوجیةو 

.هویته الخاصةو 
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توقعه تلك إنما من خلال العنف الذي و  ..لیس بشكل مباشر، اللغة هي مصدر الألم"

"الأصوات نرى مقطوعة بریئة ، و حیث نرى عنف اللغة مخبوءا تحت الكلمات المعسولة"

.1"تصبح وسیلة لإیقاع الألم الحاد ، المظهر تشبه أهازیج الأطفال

:نقد محرم3)-

موضوعات جدّ حساسة .الجزائریة خاصة، و تتضمن الروایات العربیة عامة

فنجد فیها هیمنة الثالوث الرئیسي في ضبط قیم المجتمع، من الواقع المعاشهي مستقاةو 

تسهم في إضاءة ، و كما تحضا باهتمام الكاتب.)تذكر بصفة خاصة في كل عمل أدبي(

تعمل هذه الأخیرة على تسییجها، و في الجنس الدین السلطةتمثلالمناطق الحساسة التي ت

تستجیب و  التعالیم الموروثة،و  تخضع دوما للتقلید، إیهام الناس بأنها في حرز مصونو 

.2الممارسات المنوالیةو  لمقتضیات الأخلاق الجماعیة

، بلغة فنیة موحیة بعیدة عن التقریریةو  ذكر واسیني الأعرج الثالوث بشكل صریح

، إذ سنحت له بالتعبیر، هذا بفضل استعانته بالمیزة السابقة التي تتمثل في عنف اللغةو 

في تلك الفترة السوداء ، بكل صراحة عن أشیاء هي في حقیقة محرمة كل التحریمو 

، وصلت درجة تحریمها إلى حد منع المواطن مجرد التفكیر فیها، و التي عاشتها الجزائر

.406و 403عنف اللغة، ص:جان جاك لوسركل- 1

.57ص، 2011ماي، ، دبي)1-ط(، دار الصدى، الروایة العربیة ورهان التجدید:محمد برادة- 2
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لا یبحثون حتى عن مدى ، و یحكمون على الشخص على حسب نیته"حراس النوایا"كان و 

.یتركون أیة فرصة أمام الضحیة لیبرر أو یفسر نیتهكما لا ، صحة حكمهم

.راقصة البالیه بكل دقة"مریم"فوصف ملامح ، تناول الراوي جسد المرأة بجرأة كبیرة

.في مواضع عدیدة من الروایةالمرأةو  لنا العلاقة التي تربط بین الرجلكما ذكر 

هي من أكثر الفصول ، و اء محرمةذكر أشی"محنة الاغتصاب"أورد في فصل 

بعد الحاثة الشنیعة التي سرقت منّي بكارتي ":بشكل كبیر إذ قال، التي عني بذكر الجنس

لیس دم الزّفاف ، عرفن بأنّ الدّم، عرفت أنّ الجارات الخبیرات، بقوّة حیوانیّة طاغیة

تذكّرت كلام فقیه قریتنا وهو یصرخ .لكنه دم رجل أخفق في ثقب زوجته، و البكارةو 

    االله .روحي راح یجي اللّي یثقبك كي الشكارة.یلقّیها لك االلهروحي .في وجهي وفي قفاي

مادمت مثقوبة ! له ؟ شفت اللي یخبي الأفعى واش یصیر:"أضافو  .1"لا یردك

، أن أنامخفت .لم أشعر براحة ما، رغم صراخي...زوّجتني ؟؟من الفضیحة لماذا تتخافین و 

عن المرأةى عینة قلیلة جدا مقارنة بما وردهذا لیس سو .2"فیغتصبني بشكل مشروع 

.احتقار الجنس القوي لهاو 

من أجل "حراس النوایا"كیف أصبح وسیلة في ید ، و كما تحدث الراوي عن الدین

وصلت أعمالهم الشنیعة ، و حساب الشعب الضعیف على. الشخصیةتحقیق مصالحهم 

.90ص، الروایة- 1

.95و 94 ص، الروایة- 2
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بحجة تحریم الدین لأي علاقة ، المشاعر عند العشاقو  محاربة الغرائزو  إلى درجة قمع الجسد

ثیقة و  لا یحمل معه، و أن صادفوا رجلا مع زوجتهو  فإذا حدث.خارجة عن الحكم الشرعي

رس الكبائر یجب تطبیق الحكم مباشرة دون ترك أي فمن یعتبر ذلك كبیرة، تثبت زواجهما

، ینتهكون حرمته أمام أعینهو  فیعملوا على ربطه، عن زوجتهللرجل في أن یدافع عن نفسه أو 

فاستعمل لغة ، قد أورد الكاتب حادثة حدثت في إحدى شوارع المدینة، و هو جامد في مكانهو 

.صریحة بكل معنى الكلمةو  جریئة

یطانیة التي أفقدت المواطن على أعمالهم الش، "حراس النوایا"ب في فصل ركز الكات

أن هناك و ، كما أرادوا أن یمسحوا تاریخ الثورة المجیدة.جعلته یعیش في خوف دائمو  حریته

:إذ قال الكاتب، كرامتها من أیدي الاستعمارو  أرجعوا لها هویتها.أبطال مروا من هذه البلاد

لابد أن یكون لنا تاریخ ، من غیر المعقول كل هذا العنف، یبیعون البلادو  إنهم یقتلون الجیاد"

.1"نسیته أقلام الوراقین

، كیف غیروا في سیاسة البلاد، و تآمرها مع القادمین الجددو  كما تناول فساد السلطة

   . دمالتقو مسایرة الحضارة و  المضي بها قدماو  مشوا بها إلى قعر البئر بدلا من إحیائهاو 

كما عمل على نقد ، عبر الكاتب عن هذا الفساد بلغة رمزیة بعیدة كل البعد عن الوضوح

لا تدعم ، و لا تبحث في مشاكل المواطن الفقیرو  فاعتبرا خاطئة، التي اتبعتهاالسلطة وسیاسته

إذ ركز ، لا تشجع الفنان الذي یعتبر مرآة عاكسة لوطنه في الحافل الدولیة، و الفلاح البسیط

.184ص، الروایة- 1
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، أستاذ جامعي للفن الكلاسیكيو  على هذه الفئة الأخیرة لأنه كاتب)البطل( الراوي

قد دفعت و . الفنو  مدافعة قویة عن حبها الكبیر للرقصو  كما أن حبیبته البطلة راقصة بالیه

یعرض في المسارح الجهویة، و حیاتها ثمنا من أجل إبقاء الرقص في الساحة الفنیة الوطنیة

.هو وجه من أوجه الهویة"مریم"لأنه حسب رأي .یةالدولو 

:التهجین_)5

ظاهرة التهجین ، من أكثر الظواهر اللغویة ممارسة في الأعمال الروائیة الحدیثة

إنه لقاء على ساحة ، المزج بین لغتین اجتماعیتین في نطاق القول الواحد": في التي تتمثل

لغویین مختلفین تفصل بینها حقبة تاریخیة أو تباین اجتماعيهذا القول بین وعیین 

.1")أو كلاهما معا(

، "سیدة المقام"هذه المیزة اللغویة الجدیدة في روایته"واسیني الأعرج"استعمل 

بطریقة تلهم .2"إخصاب اللغة الروائیةو  عملت على تولید" إذ، روایات أخرى لهفي و 

.الاكتشافو  حبا للمطالعةو  تبعث فیه إحساس جدید، و تجذب اهتمام القارئو 

فإن المبدع ، جودنا داخل مجتمع ماو  اللغة معطى سابق على"إذا كان صحیحا أن 

الموروثة بصراع مستمر و  یسعى دوما إلى تخصیص لغته الإبداعیة ضمن اللغة السائدة

.144ص، الكلمة في الروایة:میخائیل باختین- 1

.54ص، الروایة العربیة ورهان التجدید:محمد برادة- 2



تأصیل الهویةالفصل الثالث

88

فعل بیحولها إلى لغة جدیدة ف، اللغة الواقعیة ةاغیصإن المبدع یعمل على إعادة .1"معا

، نبرتین، صوتین، فردیینالتركیب الهجین الذي لا ینطوي على وعیین "بفعل و . وحي الإبداع

.2"على عصرین، بقدر ما ینطوي على وعیین اجتماعیین

، اللغةإذ عمل على المزج بین ثلاثة أنواع من ."واسیني الأعرج"هذا ما قام به 

كما أدخل فیها العامیة ، هي الطاغیة في عمله الروائيو  فكتب باللغة العربیة الفصحى

أو عندما تحاول إخراج طاقتها ، خاصة عندما تتحدث مریم عن طفولتها، في مواطن عدّة

استعملها و  أما اللغة الثالثة فهي تتمثل في اللغة الفرنسیة، السلبیة في وجه القادمین الجدد

النبرة و  الهجنة الروائیة لیست ثنائیة الصوت"منه .كاتب عندما تتحدث أناطولیا فقطال

هي لا تشتمل فقط على وعیین فردیین بل أیضا ، و بل هي مزدوجة اللسان، فحسب

من شأن التهجین القصدي إذا وظف بشكل و . لسانین وعلى حقبتین، على وعیین اجتماعیین

.3"جید في الفن الروائي أن یضمن لهذا الأخیر تعددا لغویا

واسیني "قول ، صدد دراستهابنحن ا التي لمقاطع المهجنة الواردة في روایتنمن بین ا

التاریخ الذي كان یفترض .الیوم الذي ثقبت دماغك رصاصة!إنه تاریخك یا مریم": "الأعرج

قال لك الأطباء لا خیار لدیك سوى أن تتعایش .لكنه لم یكنو  یكون فیه یوم موتك أن

.54ص، الروایة العربیة ورهان التجدید:حمد برادة- 1

، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومیة، یوسف الحلاق:تر، باختینمختارات من أعمال میخائیل :میخائیل باختین-2

   .171ص، 2008، )1-ط(

.37، ص2007برانت، فاس، -حواریة الفن الروائي، مطبعة آنفو:عبد المجید الحسیب- 3
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ذلك الزمن بدأ .تعایشت مخترقة كل طقوس الحذرو . مع الرصاصة التي اخترقت دماغك

شاحنة الشاب ، و الصرخات الجافةو  لا تتذكرین من الألوان سوى الدم.یبتعد بخطى حثیثة

.1"الذي اخترق حائط الثكنة قبل أن ینتهي عند تلك الفجوة

وعیان  و إذ یحمل في طیاته صوتین، في هذا المثال ورد تركیب هجین في لغة الروایة

:هما

إذ خاطب مریم بأن ما حدث ، وعي الرجل الصغیر أو البطلو  لغة، و صوت:الأول

.دون سواها هو قدرها المكتوب بالحدوث لها 

إذ حذّروها من أي حركة عنیفة لكي تستطیع "لمریم"ووعي الأطباء المعالجین ، لغة: الثاني

.الحفاظ على حیاتها

، لكن یشمل في طیاته على وعیین مختلفان، و إلى متكلم واحدهذه البنیة المهجنة تنتسب 

 في لغة، ئیة جمعتها معاإلاّ أن الهجنة الروا، له منظوره الخاص به في الحیاةو  فكل منهما

.صوت واحدو  واحدة

، لغة غیر مثقفو  مزج بین لغة المثقفالعمل الكاتب في الروایة على 

فأعطى لنا روایة بلغة مهجنة، الكافرو  مزج بین لغة المؤمن، و غیر السیاسيو  بین السیاسيو 

.متعددة المستویات الكلامیةو 

.11و 10الروایة، ص - 1
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"كما أضاف الكاتب كذلك ، منذ ذلك الحدث الرهیب، بعدها سنة أخرى، و سنة تمر:

هي تحاول أن تمسح ، و تقول مریم، عندما شقّت رصاصة طائشة أو غیر طائشة رأسي

، اللحظةو  تغیر سوى هذه المدینة الوحیدة التي تموت بین اللحظةلا شيء ، أحزانها المفاجأة

.1"تتهاوى كل یوم مثل الورق الیابسو 

بعد ، الیائسة من الحیاة"مریم"صوت :في هذا المثال مزج الكاتب بین صوتین هما

الصوت الثاني یمثله .فقدان حریتها في أبسط الأشیاء حتى الحركةو  إصابتها بالرصاصة

.ا في محنتهایحاول أن یواسیهو  الذي یقف إلى جانب مریم"الرجل الصغیر"أو " البطل"

جاء التهجین في هذا المقطع منسجما إلى درجة لا یمكن اكتشافه بسهولة أو من القراءة 

.هنیئةو  نیل حیاة سعیدةفقدت الأمل في و . كئیبة جدا"مریم"إذ كانت لغة ، العابرة

شيء أن كل و  یصبّرها في محنتهاو  "مریم"جاء لیمسح من هموم "الرجل الصغیر"لكن صوت 

.سوى مصیر المدینة التي تمشي بخطى سریعة إلى الهاویة، في الحیاة جمیل

ظاهرة التهجین على إنارة لغة بلغة أخرى بشرط أن تكون اللغة الأخرى "تعمل 

توظیف التهجین "واسیني"استطاع .2"هذا یساهم في التنوع اللغويو  مختلفة عن الأولى

، دون أي خلل في لغته الروائیةو  نسیج محكم الضبط اذ اأدبیعملانتجبطریقة جدّ محكمة فأ

.33الروایة ص- 1

-05حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :عبودأوریدة-2

.75، ص05-2013
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،ةالألفاظ المستخدمو  تنویع الدلالاتو  بل ساعده المزج اللغوي الذي قام به على تنویر العمل

.المفرداتو  تكرار الصیغ  يتحاشا متنوعا مع لغوی ابذلك معجم فوظّ ف

بدأت ، هذه النغمة لیست جدیدة":من بین المقاطع المهجنة كذلك نجد قول السارد

قالوا .رطة تقدّمت بشكوى للشو  عندما تعرض بین أناطولیا للسرقة، منذ مدّة لیست بالقصیرة

.عندما نقبض علیهم سنتفاهم معهم، دغل من أدغال إفریقیا.غابة.البلاد هكذا: لها

، قالت لا أملك سوى الاسطوانات.سألوها إذا كان قد سرق منها شيء مهم، و ثمّ أغلقوا الملفّ 

انتهى كل شيء عند هذه و . قالوا لها احمدي ربّك أنهم لم یحرقوا البیت.قد كسروهاو 

.1"الكلمات

:أصوات شكلت ملفوظ واحد هي كالتاليو  وردت في هذا المثال ثلاث لغات

.لغة السارد الذي یمثله في هذا المقطع الرجل الصغیرو  صوت

لأنهم ، الذین یعتبرون مجرد أناس یرتدون البدل الرسمیة لا أكثر، لشرطةلغة رجال او  صوت

.في الحقیقة لا یؤدون ولو نسبة قلیلة من واجبهم

لكن الشرطة تقف ، "حراس النوایا"لغة أناطولیا التي تعاني الخوف من و  أخیرا صوتو   

.بل ینصحونها بمغادرة البلاد ، لا تساعدها في شيءو  مكتوفة الیدین

.41ص، الروایة- 1
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ورد التهجین في هذا المثال بطریقة جد محكمة لأن الكاتب مزج بین ثلاث أصوات

.لكل صوت وعیه الخاص به فأنتج لنا لغة مهجنة بطریقة فنیة رائعةو 

كما تكون .الهجنة الروائیة تتمیز بتوحید ملفوظین مختلفان اجتماعیا في ملفوظ واحد"

.1"منظما أدبیا. غاتالهجنة الروائیة نسقا من توحید الل

:التعدد الصوتي_)5

الذي یعتبر ، و شكل المیراث النثري القدیم المصدر الأصیل للروایة المتعددة اللغات"

من بینها نجد ، و التعدد الصوتيتعددت تعریفات .3"أحد روادها البارزین2"*دوستویفسكي"

، الأسلوبيو  التنوع الكلاميو  التعدد اللغويمظهر یتجسد عن طریقه بأنه:التعریف القائل

هو ذلك ، ینوع في أسالیب الكلامو  ذلك لأن الذي یتكلم هذه اللغات.داخل الخطاب الروائي

الرؤى أثناء عملیة و  أشكال الوعيو  من حیث الأفكار، من الأصوات المتباینةالعدد الكبیر

.4"التواصل اللغوي داخل مجتمع الروایة

لیبین مدى مساهمته في تأصیل ، بهذه الظاهرة اللغویة"واسیني الأعرج"استعان 

التي أتاحت له أن یبین ، للغة المحكمو  ساعده على ذلك الاستعمال الرفیعو  .الهویة الوطنیة

.226الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین- 1

ودائم على أدب القرن أعماله كان لها أثر عمیق ، و هو واحد من أكبر الكتاب الروس ومن أفضل الكتاب العالمیین*

كما ، وروایته تحتوي فهما عمیقا للنفس البشریة.وعلى حافة الهاویة، شخصیاته دائما في أقصى حالات الیأس.العشرین

.تقدم تحلیلا ثاقبا للحالة السیاسیة والاجتماعیة والروحیة

.36حواریة الفن الروائي، ص:عبد المجید الحسیب- 3

.66و 65ص، التاریخو  الروایة:سلیمة عذاوري- 4
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كیف یستغل كل طرف من أطراف و . مدى الصراع الدائر بین الشخصیات في العمل الروائي

.قوتهو  یثبت هویتهو  المواجهة اللغة لصالحه

"باختین"فالتعدد الصوتي كما یستخدمه " حیث تتباین ، یعني إلغاء سیادة الذات المتحدثة"

.1"تنسجم فیما بینها لتعبر دون أن یكون أي منها هي المسیطرة، و أصوات كثیرة

اللذان ، البطلةو  بین الراوي البطل"سیدة المقام"في روایة تباینتو  الأصوات تتعدد

على حساب ، الیابسو  تقضي على الأخضر، و یواجهان العاصفة الحارة التي تضرب المدینة

اختلاف أنماط العیش ، و الأفكارو  كما ساهم في ظهور تنوع في الآراء.التحضرو  التطور

، فنجد البطلین یحلمان بیوم ممطر یطفئ النیران التي تلهب المدینة، بین شخصیات الروایة

.الذین مهدوا لهم الطریق"بني كلبون"مع تواطأ، "حراس النوایا"مجيء خاصة بعد 

تعدد لغوي ظاهر و  تفاوتو  فامتزج بذلك تناغم، لكي ترجع البلاد إلى العصور الوسطى

صوت الكاتب موجود داخل الروایة المتعددة الأصوات "كما نجد .بین شخصیات الروایة

التباین في الأصوات تقدم لنا بانسجام نصا لا یطغى "فبفعل .2"لوجیتهبالإضافة إلى أیدیو 

.3"فیه أي صوت على حساب آخر

باستعمال الموضوعیة ، هذا الأمر یؤّكد لنا مدى انفتاح الكاتب على العالم الواقعي

فتحقق بذلك الحوار بتوافر الانفتاح الذي سنح للشخصیات بتبادل .الذاتیة في آن واحدو 

.70و 69شعریة التناص في الروایة العربیة، ص:سلیمة عذاوري- 1

.74صالمرجع نفسه، - 2

.186المرجع نفسه، ص-3
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وحبات المطر أصبحت غلیظة، كانت الریاح قد تفاقمت":ذلك في قول الكاتبفنجد. الكلام

المطر رائع .أمشي.كنت أمشي.تتابع على رأسيو  بانتظامهي تنزلو  بهاأشعر، باردةو 

المطر شحیح في الطریقكب، المطر علیك، مریم، أحب المشيار . نادرو  في هذه البلاد

.1"لماذا لم أقل لها انزلي؟.اركب وإلاّ انزل معك.في هذه المدینة البحریة

تباینت و  التي تعددت فیها الأصوات في الروایة، هذا لیس إلاّ عینة من بین العینات

كلمة یتلفظ بها البطل حول "یقر بأن أي "میخائیل باختین"فنجد .تشابكت المواقفو  رالأفكا

الأخرى كاملة الأهمیة تماما مثل كلمة المؤلف تكون هي ، حول العالمو  نفسه هو بالذات

من هذا القول بأن البطل الروائي یختلف عن الكاتب المبدع یقصدو  .2"الاعتیادي

موقف من الأحداث و  طریقة تسییره للحیاةو  في أفكاره، الذي جاء به إلى هذه الدنیا

یترك المجال أمام و  هذه الدائرمن یخرج الكاتب، و التي تدور حوله في العمل الروائي

.شخصیاته لتعبیر عن نفسها

هو خطاب الآخرین )مهما تكن أشكال إدراجه(إن التعدد اللساني المدرج في الروایة "

هذا الخطاب یقدم التفرد و . هو یفید في تكسیر التعبیر عن نوایا الكاتب، و داخل لغة الآخرین

.3"في أن یكون ثنائي الصوت

.106ص، الروایة- 1

.11، ص1986، بغداد، )1-ط(، دار توبقال، جمیل نصیف التكریتي:تر، شعریة دوستویفسكي:میخائیل باختین-2
.167و 116الخطاب الروائي، ص:باختینمیخائیل -3
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لها أسلوبها الخاص في التعبیرو  لأن لكل شخصیة، ینتج بذلك تعدد لغويف       

، متنوعة تجعل القارئ یركز فیما یقرأو  كما تتشكل بذلك أصوات كثیرة. اعن آرائه

اكتشاف الشخصیة و  یتعذر به فهم الأحداث، في الروایةأي فقان لطرف الخیط لأن

فیجب تتبع المسار السردي ، وایة یجد نفسه لم یفهم أي كلمةفي نهایة الر ، و التي تتحدث

التي تمنح التشویقكل هذا بسبب استعمال ظاهرة التعدد الصوتي، و انتباهو  بكل تمعن

.الإرادة في متابعو 

نصل إلى أن هذه الاستراتیجیات اللغویة التي یستعین بها الكاتب ، في ختام الفصل

.إیصالها إلى القارئ، و تبین لنا مدى محاولاته في تشكیل هویتهلإظهار طریقة تفكیره 
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:خاتمة

"سیدة المقام"اللغوي في روایة في ختام بحثنا المتمثل في الهویة والصراع  لواسیني "

.، نصل إلى جملة من الاستنتاجات"الأعرج 

الأحوال المزریة التي كان یعیشها الشعب و  إن الروایة الجزائریة جاءت لتلتقط یومیات

فجسد الكاتب ، كأنموذج  على ذلك"سیدة المقام"، نجد روایة الجزائري خلال فترة التسعینات

بلغة فنیة راقیة .تشدد السلطة الدینیة على الشعبو  في نصه عنف السلطة السیاسیة السائدة

.تجذب انتباه القارئ، وبأسالیب أدبیة حدیثة

في ذلك على إیصال فكره "واسیني"، حیث عمد على الروایة اللغة العامیةفطغت    

عرف الكاتب بجرأته و ، لرافض الخضوع للسیطرة من طرف أي سلطة كانتالإیدیولوجي ا

.الوخیمة التي تنجر على ذلكلا یبالي بالعواقب ، و على الكتابة في مواضیع حساسة

.تخصه هو بالتحدید، و كما دافع الكاتب عن مسألة مهمة تخص الشعب الجزائري عامة

ك من أجل الوصول یتقاتل أبناءه  فیما بینهم وذلالذي ، وتتمثل في إثبات هویته وهویة شعبه

.إلى كرسي السلطة

صیات الروایة على إثبات   فحملت الروایة التي درسناها مشكلة الصراع القائم بین شخ

وضمان حق البقاء في عالم یتخبط ،التي تعتبر نقطة أساسیة لإثبات الوجود، الهویةأو نفي 

.لا یوجد مكان للضعیف، و قوىیكون البقاء للأ، و في صراع دائم

تحدى ، بصراع لغوي عنیف وجريء،من أجل وصول الكاتب إلى هدفه جسّد لنا ذلكو      

كاشفة لمدى قوة و  فجاءت لغة روایته محمّلة بدلالات متعددة.الصعوباتو  به كل العوائق

حساب لغة لغة الفئة المسیطرة علىل طغیان واضح و  فبیّن لنا تعدد لغوي ظاهر.الخلاف

لأن المثقف في تلك .والتي تمثل الفئة المثقفة،المهمشة في المجتمع الجزائريو  الفئة الضیفة
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، بسبب وعیه الزائد مقارنة بالأفراد العادیین،الدینو  العشریة السوداء یعتبر خطر على السلطة

حدا فیجب على الكاتب أن یمشي في طریق السلطة الحاكمة وإلاّ یعتبر مجرم یجب وضع 

  . في العالمى نقطة له بإسكاته إلى الأبد أو نفیه إلى أقص
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